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الشيخ محمد السبد شرف 
اهدی هذه الشوارد 

ف الأدب الاسلامی.. 


د. عبد العزیز شرف 


الأشكال الاتصالية في الدعوة الاسلامية 
اتسمت الأشكال الاتصالية في صدر الدعوة الاسلامية بالطابع 
الشخصى وال جمعي والحضاري» وقد تحدلنا عن رسول الله يله كداعية أمنل في 
إطار نظرية الوحي التي تثل نظرية متكاملة للاتصال» وسوف نتحدث هنا عن 
الاتصال الشخصي الذي يتحقق في الاعات الأولية الى يرتبط أفرادها 
انات م وق فا اهار ا ا رة ت ار 


الاتصال الشخصي في الاعلام الاسلامي: 

ذلك أن الرسول بي لم يجهر بالدعوة إلا بعد أن أمره الله سبحانه 
وتعالى بأن ينذر عشيرته الأقربين. وكان بين ما أخفى رسول اله ي أمره 
ام دة ال أن ام اكه قال باظوار .دنه وات فل ا اة 
السريّة في الاتصال الشخصى بعد نزول الوحى... اذ قال عز وجل #إفاصدع 
ما ومر وأغرضأ عن المشركين4؛ وتال جل جلاله إوانذز عشيرتك 
الأقربين . واخفض جناحَك لمن اتبعك من المؤمنين. 

ومن ذلك يتضح ان هاتين المرحلتين السرية والعلنية كانتا تستندان الى 
الاتصال الشخصي الذي يكون بطبيعته بين أفراد العشيرة والأفربين من الأهل 
والفتجات. 


( 0 رة الجر ا 
(۲) سورة الشعراء الآیتان ۲١٤‏ ١٠؟.‏ 


ك غك رول آ5 ك :ف الاعال, القكفى كن .من ريطن 
اليهم» كزوجته خديجة رطى اله عناء وابن عمه علي کرم الله وجهه» وصديفه 
آي بكر» ومولاه زيد بن حارنة» وعشان بن عفان» والزبیر بن العوام» وعبد 
الرحمن بن عوف» وسعد بن أي وقاص» وطلحة بن عبيد الله وأبو عببدة بن 
الجراح» وأبي سلمة بن عبد الأسد. وزوجته أم سلمةء والأرقم بن أبي الأرقي 
وعثمان بن مظعون» وغيرهم من الصفوة الأبرار رضي الله عنېم وأرضاهم 
|معان. 

ولقد كان الاتصال يتم خفية وبعيداً عن أعين المركين من قريش» وظل 
ت ا ا ا ادر ترما واف ول ول ان 
واحد وخمسون مسلا يثلون أوائل الدعاة في الاسلام وللاسلام» وهم الذين 
نزلت فيهم الآية الكرية #والسابقون السابقون » اولك المقزبوني"'. 


وقد تضمنت المرحلة السرية هذه صفحات مشرفة لكل وأحد من هولام؛ 
فأاول من أسلم كانت أم المؤمنين خديجة بنث خويلد رضي الله عنها وأرضاهاء 
وقد 'احتضنت الدعوة في بدايتها منذ هبط الوحي على النبى يلل وكلنا يعرف 
موقفھا حینہا جاء‌ها وهو برتجف فطمأنته ئم آمنت به وصدقت ہا جاءه من 
عن اق زوه غل رة قحف أف ذلك عى هه و وق ازل اليا 
سبحانه وتعالى تحية طيبة مباركة من الساءء فقد أمر نبيه أن يخبرها على لسان 
جبريل بأنه عز وجل يقرئها السلام وان ها بيتاً في الجنة من قصب لا صخب 


فيه ولا تنصب. 


آنا علي بن أي طالب فكان في حجر رسول اله هة قبل الاسلام 
ویذکر أبن هشام ا ول | زه ا اذا حصضر ت الصلاة خر جح ا نىعاب 
مك وو عر علي بن أي طالب E‏ من انت ات طالب ومن a‏ 


(۳) سورہ الواھع الآیتاں ١١ ٠١١‏ 


T0: von al-mostafa.Ccom 


EE as la E a N a 
شاء الله ان مكنا. وقد عبر عليه أبو طالب يوماً وهما يصلنان ففال لرسول‎ 
الله «يا بن أخى ما هذا الدين أراك ندين به؟ فأجابه ية (أي عم... هذا‎ 
دين الله ودبن ملائکىه ودین رسله ودہن أبسنا ابراهیم - أو کا قال - ب بعننى‎ 
الله به رسولا الى العباد» وأنت أي عم أحى من بذلث له النصبحة ودعوته‎ 
الى الهدى وأحق من أجابني اليه وأعائنى عله) ففال أبو طالب «أى ابن أخى‎ 
اني لا أستطيع أن افارق دبن آبائي وما کانوا عليه ولكن وال لا بخاص‎ 
اليك بشيء تكرهه ما بقيت».‎ 

وقال ابن هتام ان أبا طالب قال لابنه على «آې بنى ما هذا الدين 
الذي أنت علیه؟ فأجابه «یا أبتی» آمنت بالل وبرسول الله وصدفته ما جاء به 
وصليث معه له واتبعته». فقال أبو طالب «أما انه لم يدعك الا الى خير 
فا لزمه). 

وأما زيد بن حارنة فقد اسك كذلك فور نزول الوحى على الرسول 
هة وصلى معه» يقول ابن هشام ان زيداً كان رقبقاً على عادة الجاهلية اشتراه 
حکيم بن حزام» تم وهبه لعمته خديجة رضي الله عنها فوهبته بدورها الى 
زوجها قبل البعت. فاعتقه كلك وتبثاه الى أن انزل اله عرز وجل #ادعوخه 
لآبائهم 4“ وقد بلغ من حب رسول اله لزید ان ناداه الناس «ہحبىب رسول 
الله». وقد دخل زید في الاسلام فور دعوة رسول الله له فکان من الأوائل 
الدين صدفوا به وامترا معد 

کان ابو یگ بن أن قاف الي هدا جع لح ا وكان ندر 
أمانته ونزاهته وصدقه وحبه للعدل والحق. وكان رسول الله ببادله الحب 
والتقدير ويعتز بصداقته ويفضى اليه بأسراره» ولذلك کان أبو بكر أول من 
نلقی تفاصیيل الوحي م رسول اله . 


)٤(‏ سوره الأحزاب آيه ه 


ولم يتردد أبو بكر لحظة واحدة في النصديق والدخول الى الدين الحق. 
ود أعلن اسلامه ودعا الى الله والى رسوله» ومد استجاب الكنيرون الى 
الاسلام بدعوته لأنه کا يقول ابن هشام هه ا یا 
وكان أنسب قريش لقريش» وأعلم قریش بقريش وما کان فيها من خير 
و ا اسا ذا خلق ومعروف» وکان رڄجال قومه يفدون اليه 
ويألفونه لغير واحد من الأ لعلمه وتجارته وحسن مجالسته - فجعل يدعو الى 
الله وال الاسلام من وق به من قومه ممن يغشاه ويجلس اليه. 


أما الاتصال الشخصى في المرحلة العلنية فقد توشل بالقرآن الكريم 
والقدوة الحسنة الى جانب الأحاديث النبوية الشريفة. 


يفول الرواة: ان النبي هة بعد ان أمر بالجهر وانذار عشيرته الأقربين 
وخفض جناحه للمؤمئين. جمع بني عبد المطلب وهم يومثذ أربعون رجلا فيهم 
أعبامه أبو طالب وحزة والعباس وأبو هب فقدم هم طعاماً صنعه هم تم قال 
(خذوا باسم اله) فأكل القوم حت ما هم بشيء ges EE‏ 
بكلمهم فبدره أبو مهب الى الكلام فتفرق القوم ولم يكلمهم. وني اليوم التالي 
أمر علياً فصنع هم طعاماً ودعاهم الى المائدة مرة أخرى» فحضروا وأكلوا 
هتا وبوا رقا تم تكلم وشرل ا قال( ى عبد الطب أن وات ما 
أعلم رجلا فی العرب جاء قومه بأفضل ما جئتكم به. اني قد جئتکم بخیر 
الدنيا والخرة وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم اليه). ويقول الطبري «صعد 
رسول الله ي ذات يوم الصفا فقال (يا صباحاه!). فاجتمعت قريش فقالوا 
«مالك؟» قال ىة (أرأيتم ان اخبرتكم أن الحدو مصبحكم أو معسيكم أما كنتم 
تصدقو ني ؟). قالوا «بلی». قال (فاني نذیر لکم بین يدي عذاب شدید). فقال 
و لف آنا دقرا فضا اول اا عر رجل ونت دا آي 


(6 متو الا 


وهکذا يتبين لنا أن الرسول يي قد توشل بكل الوسائل الت تحقق 
أهداف الاتصال الشخصي» فقد دعا قومه الى طعامه مرتين» وأقام هم حفلاً 
وتحدث اليهم بلطف ولينء ولم يكن فظاً غليظ القلب. لم قدم لحديثه ا 
يعرف اجابتها مقدماًء وذلك ليستدرج القوم لما يريد ويهد للأمر فى نفوسهم. 
ولولا معارضة أبي مب له لانصاع الناس لقوله وآمنوا جميعاً به. ولكن 
هذه المعارضة في حد ذاتها جاءت لتؤكد أن الأمر ليس أمراً عائلياً أو عصبية 
اة :او اجماع قبيلة تريد أن تسود وأن يكون ها الأمر الدنيوي» ولكنا 
ر ن ال ا اة 
وروی مسلم عن بي هريرة ان رسول الله يي حين نزل عليه قوله تعالى 
مووانذرٌ عشيرتك الاقربين ي" وقف وقال (يا معشر قريش اشتروا 
أنفسكم لا أغنى عنكم من الله شيئاً... يا بني عبد المطلب لا أغنى عنكم من 
اله شيتاً.. يا صفية عمة رسول اله لا أغنى عك من اله سيعاً.. يا فاطمة 
بنت رسول الله سليني ما شئت من مال لا أغنى عنك من الله شيئاً). وهذا 
الحدیث رجح على شرط البخاري» وروی مثله الإمام أحمد في مسنده. 


ولقد جاء في التاريخ الكبير لابن الأثير «لا أنزل الله تعالى على رسوله 
#وانذر عشيرتك الأقربين)'" اشتد ذلك على النبي إل وضاق ذرعاً 
فجلس في بیته کالمریض» فاأتته عټاته یعدنه فقال (ما اشتکیت شیئاً ولکن اله 
مرفي أن أنذر عشيرتي). فقلن له «فادعهم ولا تدع أبا هب فیهم فانه غير 
جيبك. فدعاهم ومعهم نفر من بني المطلب بن عبد مناف فكانوا خسة 
وأربعين» فبادرهم أبو هب فقال «هؤلاء عمومتك وبنو عمك» فتکلم ودع 
الصبأة» واعلم آنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة وأنا أحق من أخذك 
فحبسك.. وان أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يشب بك بطون 


() سورة الشعراء آیڌ ۲١٤‏ 
(۷) سورة الشعراء آیذ ۲١٤‏ 


ا د 


فريش وغبرهم من العرب. فا رأیت أحداً جاء على بني أبيه بشر مما جنتهم 
به». فسکت رسول اله ا ولم يتكلم في هذا المجلس. 

وكان رسول اله بها حكياً غاية الحكمةء مدركاً تام الادراك لابعاد 
الموقف الاتصالي وما تله معارضة أبي مب من معوقات اتصالية أمام الدعوة 
الجديدة. هذا بادر بالصمت وأرجاً الحدیٹ الى جال آخر لا يکون فيه هذا 
الجو الذي شحنه أبو حب بالمعارضة. 

فلا أتيحت له الفرصة وتهياً له المجال الاتصالي المناسب. قال طلا 
اال ك اغد وا و و ا واد 0 
وحده لا شريك له). ثم قال (ان الرائد لا يكذب أهله والله الذي لا اله الا 
هی آي وول اه الیک اة وال الان كا واه لفون کا تابون 
ولتبعشن كا تسنيقظون» ولتحاسبن بيا تعملون وانها للجنة اا أو للنار أبداً). 

ولقد أفحم أبو هب بهذا القول فلم ينطق بحرف» وتكلم أبو طالب 
فالا اخ الجا مسارنتكة رقنا ليحك وراك تصديقا لديك هولا 
بنو أبيك سمحتمعين وانما أنا أحدهم غير أني أسرعهم الى ما تحب فامض لا 
أمرت به فواله لا أزال أحوطك وانفعك غير أن نضى لا تطاوعني على فراق 
دن بالطل وها أ بو ي ققال وخدذة وا للات ال ا وا عل 
يديه قبل أن يأخذه غيركم». فأجابه أبو طالب بإصرار «والته لنمنعنه ما بقينا». 


وتعتبر الأحاديث النبوية الشريفة الدعامة الثائية للاعلام الاسلامي بعد 
القرآن الكريم. ذلك أن القاعدة الأساسية في نظرية الاعلام الاسلامى تقوم 
غل اسنا من الثبات في الأصول والتطور في الفروع. 
الأحاديث النبوية الشريفة في الاتصال 
الشخصي والجمعي والحضاري: 

والاات الو واا فة ل با ا من هم وساٹثل 
الاعلام الاسلامي ذلك أن «الحديث» من حيبت المعنى هو أداة اتصالبة. فقد 


Y= 


كان لكلمة الحديت معی عام هو الخر أو المحادتنة - دينية كانت ام غر دینيه س 
اصن ها سن خاس شما ورد عن ابي 8 من قول او فل وي 
تنه . 

وتأسيساً على هذا الفهم فان الحديث أصبح يطلق عند المسلمين على ما 
يروى عن الرسول. ويطلق على العلم الخاص به علم الحديث. 

واذ كنا قد تحدثنا فى الفصل السابق كذلك عن الرسول بللا كمبلغ 
للدعوة وقائم بالاتصال فیا يصدر عنه من قول وما یروی عن أفعاله انما هنل 
الرسالة الاعلامية. والتي نعي بها في فا الخد الا خاد ا ال فة 
والتي کان ا طا بعان: 


أولكً: طابع التعليم والتوجيه والارشاد. 

ثانياً: طابع الاعلام والدعوة والتبليخ. 

وهذان الطابعان يثلان الوظائف الأساسية للاعلام بوجه عام وللاعلام 

ومن أحاديث الرسول ية جميعاً نجد تعقيقاً هذه الوظائف سواء أكانت 
تستهدف التنشئة الاجتاعية أو التوجيه أو المداية على النحو المستفاد من 
الدلالة التي ترتبط بلفظ السنة ذاتهء والتي كان المقصود با عند العرب «النهج 
القديم المأثور الذي يعتاده المرء في كافة المعاملات». وهذا اللفظ كان له 
ارا ع اتاهان الذي يترون الد قطي هن الفضائل ٠‏ 

ولا جاء الاسلام كان في جوهره ئورة على السنن ال جاهليذة وما يرنبط 
ہا من وثنية وعادات سيئة وتقاليد ضارة بالمجتمع. وقد استبدل الاسلام سنن 
الجاهلية وعاداتها وتقاليدها بسنن فوية وعادات سليمة وتقاليد مفيدة يترسمها 
المجتمع الاسلامي في كل زمان ومكان. ذلك أن الدرس المستفاد من الأحاديث 


ت 


النبويةء الى جانب ما أوضحه القرآن الكريم حول الدعوة والتبليغ أن الاعلام 
الاسلامي انما هو فريضة واجبه يتوجه بها الى العام كله لا الى أمة بعينهاء 
وقد جاء عن النبي مَل انه قال (نصرت بالرعب من مسيرة شهر» وجعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراًء فأيا رجل من امتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت 
لي الغنائم ول تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث لقومه 
ا ا نے غا 

وقد أكد القرآن الكريم هذا المعنى في أصول الاعلام الاسلامي» اذ قال 
تعالى «إقل يا أنها الناس اني رسول الله اليكم جيعاً ' فأصبح الواجب 
اذن على القائمين بالاعلام الاسلامي أن يتخذوا من شخصية الرسول وخلفه 
وشخصیات صحابته وخلفهم. مثلاً علبا پترسمونپا ویحتلون خطواتها في اداء 
رسالتهم الخالدة العامة. 

واذا كان الصحابة رضي اله عنهم وأرضاهم أجمعين» قد بذلوا كل ما في 
طاقتهم في سبيل جمع أحاديث الرسول واخباره لتكون نبراساً للاعلام 
الاسلامي في كل العصورء فان هذه الأحاديث والاخبار ذاتها كانت في حينها 
ثل رسالة اعلامية مباشرة للقوم الذين تخاطبهم» وقد استمرت غفعاليتها الى 
وا سا وتوف تن اال ان ك اف ا رن و اغا 

وينقسم الحديث الى: حديث إهي وهو الحديث القدسي الذي يرويه النبي 
يه عن ربه عز وجل» وحديث نيوې وهو ما قحدث به رسول الته وما روي 

وهذان النوعان من الحديث يثلان الرسالة الاعلامية المفسّرة للقرآن 
الكريم. وقد توشل بها الرسول ية في كل مراحل الدعوة الاسلامية. وقد 
طبعت بطابع الاتصال الشخصي الشفهي الذي يوؤكد علاء الاعلام أنه ناجح 


)٩(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(۰)! سورهة الاعراف آیه ۱0۸ 


ا 


في الاقناعء لأنه يتلافق سلبيات الاعلام الأخرى وخاصة مقاومة المستقبل الق 
تضعف بدورها تأتير الاعلام. فالاتصال الشفهي يتسم بالحوار والاقناع وتبادل 
الأفكان ودحض الحجج والبراهين» وعحاولة التغلب على كل أساليب 
الاحتجاج نا يجعل المستقبل يؤمن نأميناً قلبياً على الرساله التي تلقاها. بل 
انه يصبح في أغلب الأحوال داعية لنفس الرسالة بين ماهير أخرى لا يلبث 
بعضهم أن يتحول بدوره الى دعاة كذلك. وهكذا تدور الدورة الاتصالية في 
الاعلام الاسلامي. 

لذلك لم يكن غريباً أن يتوشل الرسول بلا بالاتصال الشخصى في 
مراحل الدعوة المختلفة وتبليغ رسالة ربّه الى الناس. ولقد نجح بل نجاحاً 
باهراً منجزاً شد انتباه غير المسلمين وكل من تصدّى لدراسة حياته والكتاية 
عنه. وتقول دائثرة المعارف البريطانية في مادة قرآن «جاء محمد بدعوة جديدة 
- هي دعوة الاسلام - وكان هذا الرسول أفضل الأنبياء» والشخصيات الدينية 
وأكثرهم حظاً من النجاح. فقد أنجز في عشرين عاماً من حیاته ما عجزت 
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تۇيدهم السلطة الزمنية. ورغم أنه كان أمام او اال ن 
الوثنية والخرافة والجهل والبغاء والربا والميسر ومعاقرة الخمور واضطهاد 
الضعفاء والحروب والنازعات بين القاتل فر وات الفرون والاتاء 
الأخرى». 

وهذا التأكيد من دائرة المعارف البريطانية الذي نقلناه بنصه يوضح ما 
نعنيه بنجاح الاتصال الشخصي في دعوة الرسول ية في مراحلها النى أسرنا 
اليها. 
الاتصال الشخصي بالقبائل العربية: 

فن ال ا ا لجأ اليها الرسول ىة وسلم لتبليغ دعوة 
الاسلام» عرض نفسه على القبائل العربية الوافدة الى مكة للحج أو العمرة أو 
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التجارة. کا کان محرص على عون الأعراق خاصة ن اواس والا عبان 
ویروی انه اة كان يفف على منازل الفبائل من العرب فيقول (با بني فلان 
انی رسول الہ الیکم پأمرکم أن تعبدوا اله ولا تشر كوا به شيتاً وأن نخلعوا ما 
تعبدون من دونه من هذه الانداد. وان تومنو بي وتصدقوا ي وقنعوني حى 
بين عن اله ما بعثنی به). 

ا ا د ا ع 
يتبحم ابن اخيه فيقول معقباً عل قوله بلا «يا بنى فلان.. ان هذا انما يدعوكم 
ان تسلخوا اللات والعزى من اعناقكم وحلفائكم من الجن من بني مالك بن 
اقیش. الى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه». 


العرامل'الوسيطة ومقاومة الدعوة: 


واذدا کان علاء الاعلام ف عصرنا هذا يقولون ان الاتصال قد پنجح 
مره TREY‏ أو يحقق عكس المطلوب منهء فاننا سط ان 
نستقرئ هذا من المواقف القق عرض فبها الرسول بل نفسه على الفبائل؛ 
وما لقبه من نجاح أو فشل بسبب سحاولات أب مب المضادة والني كانت تثير 
الال الو ى التوين كرا اموا ا وا ن ااا 
قاصرة على أبي مب بل كانت تشتمل الكثير من سادة قريش وأصحاب 
الرأي وال جاه والمال فيها من الذين غلبت عليهم الضلالة فلا يتبعون الحق 
لذات الحق» وهؤلاء هم المعاندون المكابرون الذين عميت فلوبهم وكان على 
ادراكهم غشاوة. 

یقول ابن کثیر ان رسول اله ل «استمر يدعو الى اله تعالی ليلا 
N a a N a‏ 
بصده عن ذلك صاد» ينبع الناس فى أنديتهم ومجامعهم وسحافلهم» وفى المواسم 


ومواقف الحج يدعو من لقيه من حر وعبد وضعبف وقوي وغ وفقير» يح 
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الخلق في ذلك شرع سواء وتسلط عليه وعلى من اتبعه من آحاد الناس من 
ضعفائهم› الشداء الأقواء». 

وکان ادف هسوة وضراوة بعد آي ت اي جهل عمرو بن هسام 
المعروف باي المحکم» والذي کان فاجراً في القول والعمل» ولم بدخر ا ف 
مقاومة الدعوة واضطهاد كل من آمن ا خاصة الضعفاء ومن لا حول ولا 
قوّة. أما أبو هب فهو كا تقدّم قد اختار لنفسه موقعاً يناوئٌ منه الدعوة 
الاسلامية. وقد يكون سادة قريش هم الذين وضعوه في هذا الموفع استغلالاً 
منهم للصلة القويّة بينه وبين ابن أخيه» نما بجعله مصدر فة وعاملاً من العوامل 
الوسيطة الفعالة في مقاومة النبى به واضعاف حجته واصابته بالاحباط 
وايلامه في نفسه» لأن الظلم هنا يقع من أقرب المفرببن اليه وهو الذي 
فظن فد أن کون .اول اليدين واا اين ادغو 


قال ابن اسحاق «كان رسول اله ي كلا اجتمع له الناس بالموسم 
أتاهم يدعو القبائل الى الله والى الاسلام» ويعرض عليهم نفسه وما جاء به 
من الله من ادى والرحمة» وهو لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم 
وشرف 1> تصد ی له فدعاه اى لله وعرضص عليه ا علده). 


وقد لقي رسول الته فوماً من الخزرج فى أحد المواسم عند العقبة فقال 
هم (من أنتم؟). قالوا «نفر من الخزرج». قال (أمن موالي بود؟) قالوا «نعم». 
قال (أفلا تجلسون أكلمكم؟). قالوا «بلى»» فجلسوا معه فدعاهم الى الله عز 
وجل وعرض علبهم الاسلام وتلا عليهم القرآن فقال بعضهم لبعض «يا قوم.. 
تعلّموا وال انه للنبى الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقونكم اليه». فأجابوه 
فيا دعاهم اليه بأن صدّقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الاسلام وفالوا 
وأا قد ركا فا وا فو كه ين الفذاف وال سا م جى ان 
يجمعهم اله بك. فسنقدم عليهم فندعوهم الى أمرك ونعرض عليهم الذي 
أجبناك اليه من هذا الدين. فان يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك». دم 
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وكانت هذه بداية نجاح الاتصال السخصي بين رسول الله لاء 
واتتفا غل اة ارال الرتيطة الق راغا أن فج وقوه جن ااه 

واذا كان لفظ الجمع في اللغة العربية يعنى تأليف المتفرق» فان الاتصال 
الجمعى كا يذهب الى ذلك علاء الاعلام يكتسب من هذه الدلالة اللغوبة 
حصا تصه ومفهومه من حیتث ا عتا ده على التفاعل اسي بان E‏ والداعية 
أو لرل 


ولا كان الاسلام هو الدين القائم على جع الناس تحث راية واحدة 
هي راية لا إله إلا الله وتوحيد صفوفهم وبت التواد والتراحم والتآزر 
والتضامن فى لفوسهم كان الاتصال الجمعى من أهم يزات الاعلام 
الاسلامي. 

قال تعالى #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تَفرّقواي''. 

قال سيان #وقل. با ايا الاس اسول اله الي عاف 

وقال عر شأنه قل بيجم بيننا ربّنا ثم يتح بيننا بالحق وهو الفاح 
العليم ي '. 

وقال جل جلاله لا حَجة بيننا وبينكم اله بججمع بيننا وإليه 
| بر , 
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هذه الآيات وغيرها تؤكد على أهميّة الاتصال الجمعى فى الاعلام 
الاسلامي لما تتضمنه من التأكيد على الألفة والاجتاع على كلمة الحق. 
والتسليم لأمر الله والاعتصام بحبله سبحانه. وهو الذي يفول عنه المفسرون 
انتا لف الل ال :اة الاح وللكف ن الان جا ا ته شي 
يوصل به الى زوال الخوف والنجاة من الجزع والذعر- كا كره الله الفرفة 
وحذر المسلمين منہا ونهاهم عنپا. 

وقال رسول اله یله (ان بی اسرائيل افرهت على أحدى وسبعبن 
فرقةء وان أمتي ستفترق على النين وسبعين فرقة كلهم في النار الا واحدة قيل 
«يا رسول اله وما هذه الواحدة؟». فقبض يده وفال (الجاعة). نم استسهد 
ها بالآية الكرية. «إواعتصمُوا بحبل الله جيعاً ولا تَفُرّقواي'. 

ولقد شرع الاسلام صلاة الجاعة في المساجد لحكمة؛ بالغة هي التأليف 
بين قلوب المسلمين وتوحيد صفوفهم وجمع كلمتهم وتحقيق المساواة بينم 
والتمرس على المشاركة العملية والوجدانيةء والتدرب على العمل تحت ميادة 
واحدة» ثم ان صلاة الجاعة فيها حركة السعى الى المساجد. وفيها سهولة 
اعلام الناس بالأمور العامة والأحداث اهامة أيضا. 

ولذلك أكد الرسول الكريم على طلب صلاة الجاعة التي أصبحت سنة 
مؤكدة وشعيرة من شعائر الاسلام» بل دعامة من أهم دعائمه. وفد داوم على 
اقامتها رسول اله ية والخلفاء والتابعون من بعدهم» وما زالت الى يومنا في 
كل محتمع اسلامي» وستظل الى يوم الدين باذنه تعالى. 


۱٠۰۳ سورة آل عمران آیه‎ )٠٥( 
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الاتصال الجمعمي في الاعلام الاسلامي 


فال ا ( صلاة السا عة تعدل صلاة الفرد پسبح وعسشرین درحة). متف 
عليه. وقال (ما من لاال ف فرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة الا قد أستحود 
عليهم الشيطان. فعليكم بالجاعة فانما يأكل الذثب من الغنم القاصية). رواه 
آبو داود باسناد حسن. 

أما صلاة الجمعة فقد قال الله عز وجل بشأنها يا أمّها الذين آمنوا 
اذا ودي للصلاءٍ من يوم الجْمْعة فاسعَوًا الى ذكر الله وذَرّوا البَيْعَّي. 

وقال رسول اله ما (من ترك تلاث جع تهاونا طبع الله على قلبه). کا 
قال (ان أهل الكتابين أعطوا يوم الجمعة فاختلقوا فيه فصرفوا عنه» وهدانا 
الله تعالى له واخره هذه الأمة وجعله عيدأً هم فهم أولى الناس به سبقاً 
وأهل الكتاب هم تبع). متفق عليه. وقد أجمع المسلمون كافة على وجوب 
صلاة الجمعة التي تلبت فريضتها بالكتاب والسنة. 

ومن مظاهر الاتصال ا لجمعې ف صلاة ا لحمعة اللخطبةء وهي الرباط 
الروحى للمصلين والمخبر الاعلامي للمسلمين» ومن خلاها يكن توجيه الناس 
اع اد و غلاع و و لا غت اد ال غ اليل واساعا. 


١ سورة الحمعة ابنذ‎ )١( 


الخطبة النبوية والاتصال الجمعي: 


ويقول ابن القيم الجوزي عن خطب النبى بل «انها كانت تقريرا 
لأصول الا ان بالله وملائکته وکتبه ورسله ولقائه. وذکر الحنه والتار عا أعد 
الله لأوليائه وأهل طاعته» وما أعد لاعدائه وأهل معصيته» فيملاً القلوب من 
لقطبة اعانا وتويدا :مغرف با اباش لا كخطب شر الع فيد اورا 
مشتركة بين الخلائق» وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت» فان هذا أمر 
فل الق إن اق ا ردا ر مف اة و ك 
بأيامه» ولا بعثاً للنفوس على صحبته والشوق الى لقائه. فيخرج السامعون ولم 
سدوا فاندة غر ا مرون وتقم امراف ويل الراب اجساني. فا 
ليت شعري أي إيان حصل بهذاء وأي توحيد وعلم نافع عصل به؟ ومن تأمل 
خطب النبي بل وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان المدى والتوحيد وذكر 
صفات الرت. جل لاله واضول الاعان :الكل والدعغوة الى اله ودذكر الان 
تعالى التي تحببه الى خلقهء وأيامه التي تخوفهم من بأسهء والأمر بذكره وسكره 
الذي يحببهم اليه فيذكرون من عظمة الله وصفاته واسمائه ما يحببه الى خلقه 
ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما بحببهم فينصرف السامعون وقد أحبوه 
وأخبهم» ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوماً 
تقوم من غير مراعاة حقائقها ومقاصدهاء فأعطوها صورها وزينوها با زينوها 
به فجعلوا الرسوم والأوضاع سنناً لا ينبغي الاخلال بهاء وأخلوا بالمقاصد الى 
لا ينبغي الاخلال بها فرصعوا النطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع فتفغص.. 
بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها». 

أما النووى فيقول «يستحب كون الخطبة فصبحة بليغة مرتبة ميينه من 
غير تمطيط ولا تقصير ولا تكون ألفاظاً مبتذلة ملففه لأنها لا تفع في النفوس 
موقعاً كاملا ولا تكون وحشية لأنها لا حصل مفصودهاء بل يختار ألفاظاً جزلة 
مفهمة». 
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أما الخطابة النبوية السريفة فيتمنل فيها الاتصال الجمعي في اسمى 
معانيه فقد كانت أداة الدعوة. واللسان الناطنى بالرسالة الاسلاميةء وأداة 
الاتصال والتعبير فى مجحالات العقيدة والشريعة والاخلاق. فاذا كانت الكتابة 
غير شائعة فى هذا العص فان الخطابة كانت تنل الوسيلة الأساسية للاتصال 
الجمعي» ولذلك اعتمد عليها النبي يلل في دعوته عشيرته والأقربين» وفي 
اتصاله بأحياء العرب وبالأسواق العامة ومواسم الحج» وكان. عليه السلا 
مخطب ويقول (قولوا لا إله إلا اش تفلحوا). ثم انتقل الى يزب يدعو الى الله 
على بصيرة» ويقوم فى محتمعات جديدة يشرح هم ببيانه وفصاحته رسالة 
الاسلام» وهي اة فط اها واه ادب اران الك اله او کر 
رضي الله عنه مرة «لقد طفت ف العرب وسمعت فصحاءهم فا سمعت أفصح 
متك فمن أدبك؟». قال (أدبنى ريي فأحسن تأديبي). وفي الخطابة النبوية 
الشريفة تتجلى قيمة الحرية فى الاتصال الجمعي» فكان علبه السلام يقول بعد 
الثناء والتشهد (أما بعد)» وكان يعلم أصحابه فى خطبته قواعد الاسلام 
وش عه ويأمرهم وينهاهم ف خطبته اذا عرض له أمر أو نهي. 

فالاتصال الجمعي - كا يضح من دراسة الخطابة النبوية الشريفة- لا 
يتم من جانب واحد. وانا کان يتاح فيه للمتلقي توجيه الأسئلة والتفاعل 
الذي يتيحه رجع الصدى من المستقبل الى الرسول ية وهي الميزة الق 
يفقدها الاتصال الجاهيري المعاصر. ذلك أن الرسول بهل كان يقطع خطبته 
للحاجة تعرض» والسؤال لأحد من أصحابه فيجيبه ثم يعود الى خطبته فيتمها. 
وکان کل ا مقتضى الحال في خظغه فاذا رای منهم ذا فافة وحاجة أمرهم 
بالصدقة وحصّهم عليهاء ولم يكن يأخذ بيده سيفاً أو خلافه» وانما كان يعتمد 
على عصا أو قوس قبل أن يتخذ المني وكان بخطب للنساء على حدة في 
العيدين ويحرضهن على الصدقة. 

ولقد كانت الغطابة من أهم وسائل الرسول به فى الاتصال الجمعي في 
الاعلام الاسلامي بعك الله الع اتر خن حع غل الفا اماد 


STS 


عبء الجهاد من حن نزل قوله تعالى [فاصدعٌ با ومر واعرض عن 
ا کو لک ل ا ا 
النبي به هو ابو بكر رضي الله عنه. 

ولا كانت أول جعة للنبي با بالمدينه. خطب المسلمين فكان ما فال: 

N a a a 
واعادي من بكفره» وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان حمداً‎ 
عبده ورسوله أرسله باهدى والنور والموعظه على فترة من الرسل» وفلة من‎ 
العلم» وضلالة من الناسء وانقطاع من الزمان» ودنو من الساعة» وقرب من‎ 
الأجل. من يطع الله ورسوله فمد رشد ومن بعصه فقد غوى وفرط وضل‎ 
ا وا ی ا یه الك ال‎ 
حضة على الأخرة وأآن يأمره بتقوى اله فاحذروا ما حذركم اله من نفسه:‎ 
ولا أفضل من ذلك ذکراً. وان تقوی الله یوقی مقنه ویوقی عقوبته» وان تفوی‎ 
الله يبيض الوجوه ويرضي الرب ويرفع الدرجة» خذوا بحظكم ولا تفرطوا في‎ 
جنب اله فقد علمکم الله کتابه ونهج لکم سبیله لیعلم الذین کذبوا ویعلم‎ 
الكاذبين» فأحسنوا كا أحسن الله اليكم» وعادوا أعداءه. جاهدوا في الله حق‎ 
جهاده هو اجتباكم وساكم المسلمين ليهلك من هلك عن بينةء ويحيا من حي‎ 
عن بينة» فأکاروا من ذكر الله واعملوا لما بعد الیوم» فانه من يصلح ما بینه‎ 
وب الله یکفیه اله ما بینه وبين الناس.‎ 

(وذلك بأن اله يقضى على الناس ولا يفضون عليه» وعلك من الناس 
ولا يملكون منهء الله أكير ولا قوة الا بالته). 


(۲) سورة الحجر آية ٩٤‏ 
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خطبة الوداع وحقوق الانسان: 
بعد القرآن الكريم أقدم وليقة عالمية بحقوق الانسان. 
قال رسول اله ب بعد أن حد اله وأثنى عليه: 


(أيها الناس اسمعوا قولي فاني لاا أدري لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا 
ا قت ادا اا الاس آن ا کے وآی الک غاکه را ال ان ی 
ربکم کحرمة پومکم هذا وکحرمة شهرکم هذا. وانکم ستلقون ربکم فیسألکم 
عن أعالكم» وقد بلغخت. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليهاء 
دان کان را موضوع ولکن لكم رؤوس انوا لا تظلمون ولا تظلمون. قطضی 
اله انه لا ا ان ربا العباس بن عبد المطلب موصو ع کله وان کان دم 
كان في الجاهلية موضوع» وأن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارس بن 
عبد المطلب وكان مستوضعاً في بني ليث فقتلته هذيل» فهو أول ما أبدأً به من 
فا اة اا اما الى ان الان ا ن مي ن د ا 
هذا أبدأً» ولكنه ان يطع فيا سوى ذلك فقد رضي به ما تعقرون من أعمالكم, 
فاخترو عل دكم ا الاس أن الى ربا ى الكقر يحل به الدبن 
كفرواء يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطثوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم 
ا E mA E A e a e,‏ 
العوات الارن وان عد الهرر عد اه انا في ها اة ر 
وللا متوالية ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» أما بعد ايها الناس فان 
تكرهونه» وعليهم ألا پأتين بفاحشة مبينة. فان فعلن فان الت قد أذن لکہ ان 
تهجروهن في المضاجع ونضر بوهن ضرباً غير مرح» فان انتهين فلهن رزقهن 
رون اوه وا الا را ا عدم وان کن 
ال ت E e N‏ 
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الله» فاعقلوا أا الناس قولى فاني قد بلغت وعد ترکٽت فیکم ما ان اعتصمتم 
به فلن بضلوا أبدا.. أمراً بيناً كتاب اله وسنة نبيه. أيها التاس اسمعرا مرل 
واعقلوه.. تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم. وأن المسلمين اخوة فلا عل 
لأر .ن ا الا ما أعطاه عن طب نفس مئه فلا تظلمن أنفسك. 
اللهم هل بلغت؟) فقال الناس «اللهم نعم». فقال رسول اله (اللهم أشهد). 

ومن خطبة الوداع نستخلص دستوراً للاعلام الاسلامى ينص على 
ا آل اا افا ن ا کت ع ا 
احترام حقوق الانسان وبخاصة في النفس والمال والعرض. والغاء التعامل 
بالرباء وتأكيد حقوق المرأة ووجوب رعايتها ورعاية العلاقة الزوجية والاسرية. 
وصيانة الروابط الدينية والأخوية والانصالية بين المؤمنين» كا تنص هذه 
الخطبة على اعلان المساواة التامة بین بى الانسان في الحقونق والواجبات 
مساواة تامة. بغض النظر عن اللون والجنس» وهذا النص ييل عاداً من 
أعمدة الاعلام الاسلامي الذي أكدت عليه خطبة الوداع» وهى الخطبة الى 
ارست كذلك من مبادىٌ الاعلام الاسلامى.. التحذير من فتن الشيطان. 
والتنبيه الى وجوب التزام اليقظةء والحذر من وسائل افساده للأخوه بين 
المسلمين ونفريق صفوفهم» وكذلك الدعوة الى وجوب التمسك بكتاب اله 
وسئة رسوله» لأنها المدى الذي لا يضل من مسك به. 

وقد نصت خطبة الوداع صراحة على أن الاعلام الاسلامي انما يفوم 
غ استاس من تبليغ الرسالة للناس كافة. وهذا الأساس ييل جوهر الاعلام 
الاسلامى. 


صلاة العيدين والاتصال الجمعي: 
وصلاة العيدين شعيرة نمثل الاتصال الجمعى في أروع مظاهرهء فالأعياد 
بطبيعتها مواسم اعلامية. والعيدان الكبيران فى الاسم هما عيد الأضحى 
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وعيد الفط وأكبرهما هو الذي يأتي بعد مشقة الحج والنفرب الى الله سبحانه 
وتعالى» وتانيها هو الذي يأني بعد شهر الصيام» ويحتفل به الصائم وفد راض 
نفسه على مغالبة الجوع والظمأً وتخالفة العادات التي جرى عليها في سائر 
الشهور» وكلاهما۔ كا بقول العقاد ‏ رمز واضح الى فضيلة التضحية وفضيلة 
ضبط النفس» أو الى الفضيلة الانسانية الجامعة لكل الفضائل» وهي حرية 
الاأخار لقالاع اوا ادات 

وصلاة العيدين سنة مؤكدة وشعيرة من سعائر الدين» وفيها نسمع 
التک نانا شقا فقول اه اکن اه اکآ اکر کییراء وسبضان ات 
بك وراص ا ال ال االله وده ا ررك له كن لد الدين ولي كر 
الكافرون؛ ولي هذا التكبير تلخيص لرسالة الاعلام الاسلامى حيث ينم 
التواصل بين المسلمين ودينهم على أتم ما يكون التواصل» وتصبح الأعياد 
ا ا الو و ن ا لن 

ا و ا من وسائل الاتصال الجمعي في الاعلام 
ال و ا الد ا اة ا 
ما 2 فالعبد يعود كل سنة في موعد محدود ومعروف» کا أنه سیوجب 
ا ما الد و قا ا ج اغى اقات غل ٠اس‏ اة 

وهذه الدورية للعيد أي عودته سنوياً في الموعد المحدد صفة من أهم 
صفاٿٽ الاعلام بوجه عام. 

والعيدان الاسلاميّان - وهما عبد القطر وعيد الأضحى - كان ها أصل 
قديم قبل الاسلام» فكان العرب يصومون من أسبوع الى أسبوعين فى موعد 
اللانقلاب الصيفى الذي يرافق شهر القيظ, أو شهر رمضان. وكانوا بحجون 
الى الكعبة ويقدمون القرابين الى أربابهم عند منصرفهم من الطواف» وكانوا 
يدون شعائر الج عراة الا من الكساء الذي يخصصه السدنة للحج في جوار 
مكة. فلما جاء الاسلام هذب هذين العيدين وأزال عنها بقايا الصبغة المادية 
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وحوطا الى العبادة الاهية» وساعد على زوال الأنر المادي منها ان الاسلام 
ج النسیء وهو زيادة شهور على الك کل بضعه اعوام لاعادة التاريخ 
القمري ای الحساب الشمسي الذي تنتظم عليه مواسم الزراعة والتجارة. 


ويل الاتصال الاعلامي شكلاً من أشكال الاتصال في الدعوة 
الاسلاميةء اذ يعني الاتصال على مستوى الأمةء الأمر الذي يتفق مع جوهر 
الاسلام كرسالة للناس كافة وليس لفبيلة أو شعب معين» وهو الأمر الذي 
لاحظه الأستاذ مونتجمري وات عميد قسم الدراسات العربية الأسبق بجامعة 
«ادتبرة» فى كتابه «الاسلام والمجاعة المتحدة» حبن ذهب الى أن فكرة «الأمة» 
کا جام بها الاسلام هي الفكرة البديعة التي لم يسبق اليها ولم تزل الى هذا 
الزمن ينبوعاً لكل فيض من فيوض الايان يدفع بالمسلمين الى «الوحدة» في 
«أمة» واحدة» تختفي فيها حواجز الأجناس واللغات وعصبيات النسب 
والسلالة. وقد تفرد الاسلام بخلق هذه الوحدة بين أتباعه فاشتملت امته على 
أقوام من العرب والفرس واهنود والصينيين والمغول والبربر والسود والبيض 
على تباعد الأقطار وتفاوت المصالح» ولم بخرج ر ي ال اا 
لينشق عليها ويقطع الصلة بينه وبينهاء بل كان المنشقون عنها يعتقدون أنهم 
أقرب ممن يخالفونهم الى تعزيز وحدتها ولم شملها ونفى الغرباء عنها. 

ويذهب العقاد" الى أن مونتجمري قد أصاب في التنويه بعنى «الأمة» 
ف العقيدة الاسلامية واعتباره أنه معنى فريد خلقته العقيدة الاسلاميه ولم 
یکن له مرادف فى لغة من اللغات قبل ولا بعد الاسلام. 


فکلمة Nati‏ الي تقابل هذه الكلمة باللغات اا ا ف 
أصلها من معنى الولادة» ومفادها أن الولادة في مكان واحد هى الرابطة التي 
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تكسب أبناء الوطن حقوق هذه الوحدة الاجتاعية. وكلمة 8اممه۴ تقابل 
عندهم كلمة الشحب أحياناً باللغة العربية. وترجع في أصلها الى السكن 
والاقامة» وكلا المعئيين - معتى الولادة ومعفى السكن - قاصر على الدلالة على 
«الأمة» التي جاء بها القرآن الكريم في معارض كثيرة تفيد معنى الجاعة 
الكبرى التي حيط بشعوب كثيرة» ويلزم من دلالتها وحدة الأمة الاسلامية في 
نهاية الأمر. 

واذا كان الاتصال الاعلامي بالمعتى الحديث» وبشكله التكنولوجي, 
يتجاوز اللقاء المباشر والتفاعل المواجهي» فان الحج يثل قمة الاتصال بين 
المسلمين الذين يلتقون فيه من كل فج عميق على اختلاف أجناسهم وألوانهم 
ولغاتهم. وتتحقق فيه الدلالة الاسلامية لعفى «الأمة» على أفضل نحي حيث 
جعل الله البيث العتيق مثاية للناس وأمناء وجعل الحج من بين أركان الاسلام 
ومبانيه عبادة العمر وختام الأمر وتام الاسلام» وكال الدين فيه على حد 
تعبير الامام الغزالي رضي الله عنه» وقد أنزل اله عز وجل قوله اليو 
أ كملت کک وغ نعمتي وریت لک الاسلام دیناً که . 

وقال الله عز وجل لوأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل 
ضامر ياين من کل ف عمیق . 

وقال قتادة: لما أمر الله عز وجل ابراهيم بهل وعلى ثبينا وعلى كل عبد 
مصطفى آن يؤذن في الناس بالحج» نادی: يا أيها اللاس ان الله عز وجل بى 
بيتاً فحجوه. وقال تعالى .إليشهدوا منافحَ هم . قبل التجارة في الموسم 
وألا في الأخرة. وهذه المنافع تتضمن فوائد اعلامية بطبيعة الحال من حيث 
نبادل الأّفکار والمعلومات في اطار القيم الاسلامية. وقد جعل رسول اله ية 


U. E) 
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طيب الكلام مع اطعام الطعام من بر الحج» والماراة تناقض طيب الكلام. ولفد 
اختار الله سبحانه وتعالى أن تكون مكة المكرمة منزل الوحى والدعوة 
ا ا ر ا لرن عل درا ارت م 
معرفةء وبا حج بيت الله الحرام» وملتقى العرب في موسمه» ويها أسواق الأدب 
الي يتبارى فيها الشعراء والخطباء في عكاظ وذي باز ويجنة. ولذلك كانت 
الأحدات يها تقل اخباها ال يلاد الصريم وا سار خن ال هال 
الاسلامية ودعوة النبي بيه الى الحق وتجاوبت اصداؤها. ومن العرب من كان 
يجيء الى مكة المكرمة بدف التعرف على آمر ذلك الرسول الكريم کل ومنہم 
من یرسل اليه من پتعرف دعوته کا فعل آکنم بن صیفی حکیم العرب» اذ 
أرسل ية ال الب ك عرف ها يدع اليد فلا .ترو وسالرا التب 
لاء تلا عليهم فول اله تعالى مان الله يأمرٌ بالعدل والاحسان وايتاءِ ذِي 
القرّب ويَنْهّى عن الفحشاء والمنكر والبَغي بعظکم لعلکم تَذَكُرُون که" 
فلا بلغه ما تلا عليهم الرسول بل قال: انه ان له يكن ديناً فهو خلق الناس 
اس ن ا ت اق وا ایا وا و اغا 

وقد أسلم أبو ذر الغفاري بهذا الاعلام العام الذي اشتهرت به دعوة 
النبي بهة. كا أسلم على هذا النحو الطفيل بن عمرو اذ جاءه النبأً بدعوة 
النبي ية وكان رجلا شريفاً شاكراًء وكذلك فعل الجارود بن المعلى وغيرهم 
من زعاء القبائل الذين دخلوا في الاسلام. 


الاتصال الحضاري ف الاعلام الاسلامي: 

والاتصال الحضاري من أهم أشكال الاعلام الاسلامي» لأنه يقوم على 
أسس اسلامية مستقلة من القرآن والسنه» ويرتكز على التوحيد والاان 
( و 
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فاذا كان ممياس المدنية الغربية هى التفوق المادي» فان الحضارة 
الاسلامية تقوم على حرية الفكر» ودعم حرية الانسان وكرامته» وتشجيع 
المعرفة والنظام والمساواة بين الناس في ظل اخاء شامل» وعدل تام وروحانية 
صافية واعتزاز بالمثل العليا والقيم الاخلافية. ذلك أن الحضارة الاسلامية قد 
استمدّت مقوماتها من الاسلام ذاته. الذي أتم صقل الأمة العربية والاسلامية 
وتهدیبهاء وأودع ف شعوبپا طاقات جديدة». وصفى طاقانها الموروثة فاستأصل 
منها الغريب والشاذ وما لا يتلاءم مح طبيعة المجتمع المشالي الذي يريده 
الاسلام. 


فالاتضال المنضازي ف الأسلام ل يشخ النظرة الواقعية. بل أهتم 
بتطويرهاً ودعا الناس الى الاهتام دياحم الى جاتب الأحتام بديتة. كذلك 
وجه عا ال اة الت وال ساي با الو را ك 
فسعادتپا مکفولتان في الاسلام ولا يطغى حق واحد منها على الآأخر» وهذه 
التعادلية في الاتصال الحضاري الاسلامى بين المادة والروع. بين الدنيا 
والآخرة» بين العقل والقلب» مسايرة لطبيعة الانسان وخلقه» فهو مادة وروح» 
جسد وقلب» ولقد كان المجتمع العربي قبل الاسلام بحيا على وأاحدة منها 
ويهمل الأخرى» فكانت النتيجة الانخاس في الفوضى وعدم الاستقرار 
والاخفاق في الوصول الى هدف منشود.. وتكفل التعادلية بين القوتبن في 
الاتصال الحضارىي البقاء للانسانية والسير قدماء فالقوانبن المادية الوضعية 
وحدها لا تفي برفاهية الخلقى» ولا تنهض وحدها بحل مشكلات الانسان. 


والمجتمع المتحضر هو المجتمع الاخلاقي أو «المدينة الفاضلة» بتعبير 
الفارابي. وهنا يغدو الاتصال الحضاري وسيلة لجعل أمور الحياة خاضعة لفانون 
الأخلاق النابع من جوهر الاسلام» كدين انساني عام يخاطب الأمم جيعاً فلا 
يفرق بين أمة وأمة بفارق الجنس أو اللون أو اللغة. فكل انسان في جوانب 
الأركن. اهل لان ياو آل عد ا عة الا اة ك اء ون تات فال 
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تعالى «إوما أرسلتاك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرآي. 


هكذا أعلنها القرآن الكريم دعوة عامة منذ ألف وأربعائة سنة» وهكذا 
اعا الى عليه السلام وخلفاؤه الراشدون وتابعوهم الأبرار في صدر 
الاسلام. ولم يض ربع فرن من التاريخ المجري حتى قامت بينات الواقع على 
حقيقة الاتصال الانساني فى الدعوة الاسلامية. فدان بالدين الجديد أناس من 
جميع الأفوام والسلالات, ولم تنقض على المجرة ثلائة قرون حتى كان في عداد 
المسلمين ساميون وآريون وحاميون وطورانيون» عرب وفرس وترك وهنديون 
واف يقيون من الايوسئت وهكدا ناكد نا أن 'الاتضال 'الضارق فى الاغلا 
الاسلامي يتسم بالشمولية في مخاطبة الناس جيعاً بلا تفرقة. 

AN 


«ان دينا من الأديان الأخرى 1 تک أمة ذات كتاب عريقة 
الحضارة وانما كانت الأديان مقصورة على العصبية القومية» أو على تحويل 
الرلن الئين كرخرا غل قباد الاصتا وما يشبه الأصنام من رموز القوى 
الطبيعية. 


قاو سنك قرت دغرا عل ارين أو اهود وا قا المكابيون 
ليكرهوا قبائل البادية على قيود السعائر اليهودية كانت هذه القبائل ولنيه 
مغرفة فی ا لکا رن ون ا ورا ما قب لد لطاع 
على رعایاہء وکانوا من أجل ذلك یسمون امراءھم رؤساء کھان ولا یسمحون 
هم بلقب الملك وشاراته ومراسمهء فاكراه القبائل على فبول سلطان «يهوا» انا 
كان عندهم بتابة الخضوع السياسي الذي يلزم الأجانب والغرباء كا يلزم 
افا وها اسالد 


والرهمية ظلت ديانه قومية عنصرية حتى خرجت منها النحلة البوذيه 
AT (A)‏ 
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فنجحت في تحويل الوننيين اليها في الصين واليابان ولم تحول اليها قط أمة ذات 
كتاب. والمسيحية حولت اليها الرومان وغيرهم من الغربيين أو الشرفيينء 
ولکنهم كائوا ججميعاً من الولنيين الذبن وقفوا عند خطوات الدين الاولى ولم 
اور رها آل عفائة آهل لكات 

اما الاسلام ففد حول اليه على خلاف ذلك أعرق الأمم في الحضارة 
وني الاان بالعقيدة الكتابية» فأسلمت فارس وأسلمت مصر وها على 
التحقيق أعرق أمم العام يومئذ في تاريخ الحضارة» وأولاهما كانت تومن باله 
واليوم الآخر والحساب والعفاب وغلبة الخير على الشر وخلود الروح» ولانيها 
كانت تدين بالمسيحية وتحمل لواءها في العام القديم. 

هذه المزية ينفرد بها الاسلام بين جيعح الديانات» وهي آية العالمية 
والصلاح لدعوة الأمم جمعاء» سواء منها الأمم المغرفة في الحضارة والدينء أو 
الأمم التي لم تبلغ بعد مبلغ الارتقاء في التحضر والاعتقاد". 

فالااتصال الحضاري في الاسلام اذن اتصال موجه الى الانسانية جعاء 
على توالي العصور واختلاف الأزمان» وهو ملنزم با أنزله الله للانسانية. وهو 
سبحانه وتعالی بکل شيءَ عليم وبعباده رؤوف رحيم؛ وهو يدي الئاس الى 
ضراط س 

قال نعالى #وأنٌ هذا صِراطي مستقياً فاتبعوه ولا تَتَبعُوا السَبْل 
ترق بکم عن سبيلهٍ ذلکم وصٌاکم به لعلکم تقون 4 

ولقد اشتمل التضريع القرآني على معام هذا الاتصال الحضاري من 
مبادیٌ وقيم تصلح E‏ 0 ق شي الات 


(4) أ لعفاد: المجموعة الكامله؛ . A۸‏ السلامياث ت ص o‏ 
)١١(‏ سورة الانعام آنه ١٥۳‏ 


TY 


فى الاتصال الحضاري بدلا من العصبيةء والانحاد أصبح هو العاد الذي يقوم 
عل هدا الا هال وهل هذه الا سس ى الابات :رة 

موولتکن منکم امه يدعون الى الخير ويأمرُون بالمعروف وينپون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحونيي'"'. 

«إوتعاوّنوا على البرٌ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعُذوان واتقوا 
الله إن الله شديد العقاب هه" '. 

وا مۇمنونٌ والمؤمنات بعضهم أولياءُ بعض. يأمرون بالمعروف 
وينهونٌ عن المنكر ويقيمون الصلاة نىن الزكاة ويطيعون الله وة 
أولئك سيَرْمُهم الله ان الله عریڑ حكيم“'. 

وات كان الت القرآني قد رسم على هذا النحو الأسس التى يموم 
عليها الاتصال الحضاري القويم» فقد أكد أن تنكب هذا الطريق واختيار 
السير ف ری الفساد إنغا ینتهی بهد م البناء الاجتم ا عى والحضاري وتقويص 
أسسه» ويتمثل هذا الانذار للحضارات المنحرفة في الآيات الكرية: 

ان الله لا یغر ما بقوم حتی يغهروا ما بنفسھہ که" . 

فلولا کان من ال ون من قبلکم ارلا بقية يون عن الفساد ف 
الأرضِ الا قليلاً ممن ألْجَيْنا منهم واتبع الذين ظلموا ما أثرفوا فيه وکانوا 
بجرمين » وما كان رَبك ليْهُيك القُرَى بظلم وأهلها مُصلحون'. 


إواذا اردنا أن ميلك قرية أمرنا برفيها فَفسقوا فيها فحقَّ عليها 


)١۲(‏ سورة آل ران ا 
O e‏ 

۷١ سورة التب ابت‎ )١٤( 

(6) سور لزغت ابذ ۷ 

١١١۷ - ١١١ سورة هود الآیعان‎ )١١( 


8 س اللأدب الاسلامي - م ۲ 


القول فدمرناها تدميرآًه"'. 

والأمثلة على انيار الحضارات كثرة. فها هو محمد اقبال يقول «منلت 
ا ت ا و ا ق ا ا 
وسوف ينهار العام الذي او ات ا ا ق و 
اوربا بعينها النتائج المخيفة لتلها الاقتصادبة والاخلافية والعلمية. ولسوف 
تتمحض الانسانية عن عالم جديد. وهذا العام لا يحسن تصميمه الا من بى 
للبشرية البيت الحرام» وورت محمداً وابراهيم قبادة العالم». 

ولقد تنبا المؤرخ الانجليزي تو ينيى بانهيار حضارة الغرب المعاصرة كما 
اهارت حضارة روماء ويذهب كولن ويلسون الى أن عالم اليوم ير بنفس 
الظروف الى مرت بها حضارة الرومان. وکتب «جیبون» فى كتابه «انهيار 
المبراطورية الرومانية وسقوطها» يفول «ان روما تحولت الى حضارة لا نفكر 
الا في الجنس والسرب». 

والتشريع القرآني يبين الأسس القوية للاتصال الحضاري السوي كا 
يبين عوامل هدم الحضارات المنحرفة» ويذكر المؤمنين على الدوام بنعمة قيام 
الآمة المتحدة الموتلفة بعد تبازل: وعدن عن الحاهلية اآلى تعيد الفرقة بخد 
الوحدة» ويتضح ذلك في الآيات الكرية: 


مسلمونً *# واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم 
كنت أعداء فأَلفَ بین قلوپکم فأصبحتم بنعمته إخوانا جه“ 
«وأطيعوا الله E EE‏ ولا تنارّعوا فتفشلوا وتذهب رحکم 


واصيروا إن الله مع الصابرين ه'. 


۷١ سور لاسرا آي‎ ¥7 
FET A YI oa J O) 
سیو لاال د‎ 55 


س 


وناشيسا على هذا الفهم نحاول استخلاص مظاهر الاتصال الحضاري 
ا اااي فة اده عل الو وا ا 
للا ارف 

وتبين الآيات الكرية هذا التحول من النظام القبلي الى الاتصال 
الحضاري في الاعلام الاسلامي: 

يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ وأؤْلي الأمْر مِكم 
قان تناڙعتم في شيءِ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسنُ تأويلاً ى" 

قبا رَنْمَةٍ من اله لنت هم ولو كنت فَظا غليظ القلب لانفصوا من 
حول فاع عتم واستغفز م وشاورهم في الأمر فإذا عرفت فعركل على 
1 

والاسلام في تجدده وتجديده وانطلاقه وامتداده ليس الا تفسيراً حفيمياً 
للطبيعة المتجددة والطبيعة الممتدة في الحياة» فالله جل سأنه قد مد الظل ولو 
شاء لجعله ساکناًء کا قال فى عحكم آياته واه لم بجعل الليل سرمداً ولم بجعل 
الاد مرمدا ولكق لو مولن اناا و اها ال أف الاو ول 
وقف الكون عند نهار دائم وحسب أو ليل دائم وحسب» لكان ذلك جوداً لا 
تصح به الحياة ولا يصح عليه الأحياء. 

والاسلام من طبيعته التجديد وليس من طبيعته الجمودء وآية ذلك دعوته 
الدائمة الى العلم وحته عليه. وقد أعلى الاسلام من سأن العلم ولم يساو بن 
عام وغیر عالمء لأنه يريد للناس والانسانية أن يتجددوا مع الحياة» ولا يمفوا 


ا ققد جد فحن: 


)۲۰( سو زه التنتاء آیه 0۹ 
(۲۱) سوره آل عمران آیه ۱٥۹‏ 


ولعل ايراد بعض آیات من مادة «العلم» ف القرآن يساند هذه القضيةء 
فالقرآن يقول ليَرْقَع اله الذين آمنوا منكم والذين أُوّتوا العِلمَ 
درجا ت" ويقول بل هو آیات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم ي" 
ويقول «شهد الله انه لا اله الا هو واللائكة وأولوا العلم قائماً 
بالقسط ٠"‏ ويقول «إوزاده بَسطة في العلم 4" ويقول «ؤهل يَستوي 
الذين يعلمونًّ والذين لا يعلمونًّ»”". فالعلم متغير متجدد, قابل للنطور 
E NS EE BS E as‏ 
دعوة الى التجديد في الحباة. 


وليس المقصود بالعلم هو علم الدين كا فهمه بعض الجامدين من 
المسلمين» وجاراهم فيه خبثاء المستشرقين والباحنين في الاسلام ال 
«سيكاں» الفرنسي الذي ملأ مجحلة «مراكش الكائوليكية» في الثلاثينات من هذا 
القرن بادعاءات وطعون في الاسلام زعم فيها ان الاسلام لم يدع الى العلم 
بفهومه العام» ولكنه دعا الى علم الدين» وذلك ليجرد الاسلام من فضيلة 
الدعوة الى العلم مطلقاً والحت عليه... وتسى المسكبن الحديت النبوي (اطلبوا 
العلم ولو في الصين) فلو كان العلم هنا دينياً ما دعا النبي الى طلبه في الصينء 
لأن أهلها من عباد الأوئان.. وهذا الحديث عا رواه العفيلي» وابن عدي» 
والبيهقي وابن عبد البر عن أنس. 


والاسلام - في دعوته الى التجديد والانطلاق في آفاق الكون» والنظر 
غريب عليه» ولیس منه.. فهو في ذاته مجحدد مصلح منذ أن دعا النبي الى سبيل 


١١ سورة المجادلة آية‎ )۲٢( 
ئ٦ سورة العبكیوت أي‎ )۲۳( 
۱۸ سور آل عمران آیه‎ )۲٤( 
.۲٤١۷ سورة البقرة أبة‎ )۲٠( 
١ سورة الزمر أيه‎ )۲٦( 


ا 


و وهن أبن اديت وراد وخاطة في كر من ستون الرم فقد. أن 
على نظم الجاهليه وأدخل عليها من التجديد والاصلاح ما جعله حرياً يأن 
بوصف بالتجدید لا بالمود.. 


لقد قلّل من تعدّد الزوجات وكان مطلفاً بلا قيود وجعل نظام الميرات 
يسع ليقبل المرأة والصغار من أبناء الميت» فقد روي عن ابن عباس انه فال 
«لما نزلت الفرائض الى فرض اله فيها للولد الذكر والانئى والأبوين كرهها 
الناس وقالوا: تعطى المرأة الربع والئلمن» وتعطى الابنة النصف» ويعطى الغلام 
الصغير» وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة». وهذا يدل على 
انم كانوا في الجاهلية لا يورلون النساء ولا الصغار من أبناء الميت واغا 
يورٿون من بلاقي العدو ويقاتل في الحروب. 
ا كان الاسان قرا اليد داعبا ل فا جال امان ف 
تأخروا- وخاصة في القرون الأخيرة الى اليوم؟ الحق أن هذا التأاخير ليس من 
الاسلام ولكنه من المسلمين حين جمدوا وركنوا الى التوقف» بل مالوا الى 
معاداة العلم» ومحاربة الاصلاح وسدوا على أنفسهم باب الاجتهادء والا فكيف 
نعلل ازدهار الاسلام وقوة المسلمين وتقدمهم في القرون الاولى للاسلام 
وتأخرهم وهوانهم على الناس وعلى أنفسهم في العصور الأخيرة» مع ان الدين 
واحد والعباداث واحدة؟ الحق ان طرائق المسلمين الآن غير طرائق المسلمين 
السابقين» فليس غريباً أن تتفرق بهم السبل عن سبيل اللّه. 


- TV 


الاعلام الاسلامي 
بين الاعلام الانساني 
والاعلام الدولس (*“ 


ان الاعلام الاسلامي قد أرسى دعائم تتفوق على ما يعرف اليوم 
بالإعلام الدولي ذلك أن الاسلام فك أرشل. لكان كافةر واكك غل الاتهال 
والتفاهم بين الأمم والشعوب فقال اله جل سأنه في كتابه الكريم: فيا أيّها 
الناس إنا خلقناکم من ذ کر وأنثى وجعلناكم شعویاً وقبائل لتَعَارَفوا''. 

فالاعلام الاسلامي أشمل من مفهوم الاعلام الدولي بالمصطلح الاتصالى 
الحديت ذلك أن القرآن يؤكد أن الانسانية كلها أمة واحدة. 

ویقول سبحانه وتعالی نی کتابه الكريم: لكان الناس امه واحدة 
فبعتٌ الله النبيين مبَشرينَ ومنذرينَ وأنزلَ معهم الكتابٌ بالحق ليحك بين 
الاه فا اا ف اف ةا الو و اجا 
البيناتُ بَعْياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه 
والله مهدي من يشاءٌ الى صراط مستقیم ه". 


(#) محلة هدى الاسلام )١١(‏ 
( سو ااا 
() ىرە البمره آیه ۲۱۳ 


- TA- 


الاعلام الاسلامي والإعلام الدولي: 


ومن ذلك يتضح ما نعنيه بسمولية الاعلام الاسلامى في المصطلح 
ايت لك أن اقرا الكرم اللي م مةه اظريه:الاعا الاسلامي دوك 
على وحدة الانسانية. يقول الله عالى: يا أا الناس اتقو ربكم الذي 
خلقکم من تفس واحدۃ وخلق منہا زوجھا وبٹ مہا رجالا کثيراً ونساءً 
واتقوا الله الذي تساءلون به والارحامَ ان الله كان عليكم رقيباًه". 

فالاعلام الاسلامى يقوم على أسس من صله الرحم بين بنى الانسان. 
وعلى أساس من التعارف والمودة واقرار السلام» ولذلك فان الأصل في الاعلام 
الاسلامى هو الود والتراحم لا العداوة القاطعةء ولذلك يقول الله سبحالنه 
وتعالى: ويا اا الذين آمنوا الا في السلم کافة ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان انه لکم عدو مبین# فان زللتم من بَعْدِ ما جاءتكمٌ البينات فاعلموا 
أن الله عزيز حکیم ي . 

وتأسيساً على هذا الفهم يكن الفول ان الاعلام الاسلامي يتجاوز 
مصطلح «الاعلام الدولي» ال کد E‏ الانسافي» اشا الذي 
اظ آل کنن الا وا اة ا واف اغات ادا 
وقبائل» قال جل شأنه فى القرآن الكريم: #ومن آياته خلق السموات 
والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم ان في ذلك لآياتٍ للعالمين» ٠“‏ 

ونظرية الاعلام الاسلامي الانسانيةء التى تتجاوز مصطلح الاعلام 
الول القاض افر كل أساس المساواۃ کا جاء فى غول اق تعالی: یا أا 
اناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتَعَارّفوا». 


( سور السا ان 

۲١۹ سوره البفرة الآیتان ۲۰۸۔‎ )٤( 
۲۲ سوره الروم آیه‎ )٥( 

0 وره ارات د ۳ 


E 


الھاوة هی اسای الاعلام الانساني في الاسلام كا ان التعارف 
يقتضي من وسائل الاعلام اشاعة المودة والتعاون في كل أنحاء العالم. 

والعدالة أساس العلاقات الانسانية في الاعلام الانسانيء يقول اله 
تعالی؛: ڈیا اا الذین آمنوا کونوا قوامبن بالقسط شهداء له ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فاه أولى بها فلا 
تتبعوا الموى أن تعْدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فان الله كان ا تعملون 
خبیراًي" . 
وتعالى: ايا أّها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهدَاءَ بالقشط ولا يجرمنكم 
شنانُ قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقربٌ للنقوى واتقوا الله إن الله خبيرٌ ا 
ی لون ي . 

وقوله جل شأنه: #ان الله يأْمرٌّ بالعدل. والاحسانه. 


الاعلام الاسلامي والرأي العام العالمي: 

وليس من قبيل التعصب ان نذهب الى أن الاعلام الاسلامي قد وضح 
الحلول الناجعة لكل المشكلات الت يعاني منها اليوم الاعلام الدولي بالمصطلح 
الحديث والذي يسعى الى تكوين الرأي العام العالمي» في حين ان الاعلام 
الاسلامي يسعى الى تكوين الرأي العام الانساني في اطار من الوحدة 
الانسائية» وعلى أسس من العدالة والتعاون والتواد والسلام. 

وهنا تتضح الفروق بين ما نعنيه مصطلح «الاعلام الانساني» في 
الاسلام» ومصطلح الاعلام الدولي المعاص ذلك ان الأخير يعاني من 
الاحتكاك والصراع الدوليء وف كثير من الأحبان يصبح من أهم عوامل 
(۷) سوره التبا أید 0 


(۸) سورة الائده ايه ۸ 
)٩۹(‏ سوره النحل أبذا ٠٠‏ 


الصراع الذي قد يودي الى الحروب والدمار» لأن الاعلام الدولى المعاصر 
يسعى الى السيطرة على العفل البسري من خلال عملية الاتصال التطويعي 
وغيرها من العمليات الاتصالية. فالا علام الدولي تعبير عن طبيعه العلامات 
الدولية المعحاصرة والتي يغلب عليها طابع الحرب النفسية وتحطم الروح 
المعدوية لدى الشعوب الأخرى» على نحو ما نعرف اليوم من دلالان 
الصطلحات التي شاعت في عصرنا كالحرب البارده والحرب الايديولوجيه 
ورن آل عات وان الا ةة وريه اة الف وا آل دلت ها 
يکشف في جموعه عن عدم موضوعبة ما يطلنى عليه تجاوزاً بالاعلام الدولې 
اسهد فة الاتى غل ار اا ك وغز اطق جاعات ارول ا اة ار 
او ا ولف ی اا ا ا و 


وعلى هذا الفهم يكننا أن نتعرف على الحلول الساملة والجذرية النى 
يقدمها الاعلام الانساني في الاسلام لمشكلات الاعلام الدولي» والتقى تظهر من 
خلال المؤغرات الدولية للصحفيين في شيكاغو وبلجيكا عام ۱۸۹۳ء والى نم 
قعقق شيا يذكر غير بعض التوصيات التى حتها الدعاية والرمابة خلال 
الحربين العالميتين. ويكن أن نجد هذا الصدى كذلك في اهتام عصبة الأمم 
مشكلات الاعلام الدولي من خلال المؤمرات التي عقدت بحت رعايتها عام 
۷ في جنیف وعام ۱۹۳۲ فی کوبنپاجن وعام ۱۹۳۳ في مدرید» وکانت 
أهداف مؤتمر خبراء الصحافة الذي عفد فى جنيف ما يلى: 

أولأً: البحث فى الوسائل التى تكفل الانتقال السربع للأعال الصحفية 
بقل النفقات. مع نظرة الى تقليل مخاطر سوء التفاهم الدولي. 

ثانياً: مناقشة جميع المشكلات الفنيّة التق يرى الخبراء ان علاجها 
سيؤذي الى تهدئة الرأى العام الدولي في الدول المختلفه ومد ظهرت رغية 
عصبة الأمم في القضاء على انتشار المعلومات الكاذبة م الول ى مۇق 
مكاتب الصحافة الحكومية الذى عقد عام ۱۹۳۲ء وقد أصرٌ المجتمعون على 


~2 


ألا تكون الاجراءات التي تتخذ لتحقيق هذا الأمر ماسة بالحريات الأساسية 
للصحافة. وقد نوقشت هذه المشكلة ذاتها فى مؤتمر مكاتب الصحافة الحكومية 
اللي عفد عا ۹١‏ ركن شا عدا ت ى حن دة اترات 
الاعلام الاسلامي وحقوق الالسان: 

واهتمت هيئة الأمم كذلك بعد الحرب العالمية البانية مشكلة حرية 
الاعلام» وجاء ذلك في ذكر حقوق الانسان ومن بينها حرية الاعلام سبع 
مراٽ في ميثاق الأمم المتحدة» كا نوقشت هذه الكلمة في الجمعية العامة 
والمجلس الاقتصادي والاجتاعي مرّات عديدة. وتطمُن دستور اليونسكو أنه 
«لا كانت الحروب نبدأ في عقول الرجال فينبغى أن تبنى دفاعات السلام في 
عقول الرجال أيضأ» واشارت الى ضرورة الاهتام بالاعلام عن حقائق العلم 
والثقافة والثربية من أجل بناء وتدعيم السلام. 

وهنا نجد ان النظرية الاعلامية في الاسلام تقوم على أساس انسافيء 
وتؤكد حقوق الانسان قبل كل الايديولوجيات والموائيق الدولبة تأكيداً ينبع 
من مخاطبة الفطرة الانسانية» وان دستور الاعلام الاسلامي يتجمع ويتبلور في 
قول اله تعالى: إلا إكراه في الدين ."وني قوله الكريم الموجه الى الرسول 
الکریم کچ: [أفأئنت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین )۱ فالاسلام لیس دین 
اكراه» ولكته يفرض على الاعلام الاسلامي أن يبشر باهداية والدعوة بالكلمة 
الطيبة والموعظة الحسنة» ومن الحقائق الثابتة انه ما أكره على الاسلام فرد 
واحد من أصحاب العقائد الساويةء في حين أن الدعاية الدولية اليوم تحرص 
على اغتصاب عقول الجاهير باسم الاعلام الدولي تارة» والاتصال الثقافي تارة 
أخرى» ولكنها تتفق في عمليات غسل المخ الجاعية ومارسة أسباب الضغط 
ا E E E E‏ ا ا 


٠١١ د. أحمد بدر؛ الاعلام الدولي» ص‎ )٠١( 
:۲۵١ سورة البشر. اليك‎ )¥( 
OO ag a OD 


س 4 ب 


عليها أساليب قتل العفل» كا يفول العا النضسى المولندى مرلو لأنْپا يل 
الان ال كان لا حورل الذاولا رة ر عه اأخفاعا لالب الحديد اه 
تتضافر فنون الضغط الثفافى والعاطفى مرتبطة بالضغط' البدفى للسيطرة على 
السا 


فالاعلام الدولي بالمصطلح الحديث لا يخرج عن مفهوم الدعاية كنشاط 
أو فن لاغراء الآخرين بالعضرف بطريقة معينة على نحو ما ثعرف عن 
الدعاية التبشيرية والدعاية السياسية في وسائل الاعلام العالميةء والدعاية 
الرمزية في الحرب النفسية.. وعلى نحو ما نعرف عن عمليات الانتقام النازيه 
الى كان يقصد منها ارهاب الفئات الأخرى التى قد نحاول المقاومة وما نعرفه 
عن الغارة الانجليزية النى وجهت الى برلين في أثناء الفاء الوزير جورنج 
خطاياً له من الأذاعة أذ كائت أصوات الفنابل الأتجليزية وهي تفج اف 
سا برلین کدی ا کان وع جورنچ ن أن عا ران ¥ یکن أن تهر 
فالدعاية الدولية مفهوم متدهور للاعلام لا يرمي الى الاقناع E‏ 
انتهاك حقوق الانسان. فأصبح الاعلام الدولي وفقاً هذا المفهوم من وسائل 
جعل الانسان يعيش في فراغ وضياع؛ وأذی به الى ان ففد جوهر انسانیته 
فأصيح على الرغم من التكنولوجيا الحديثة مفتقداً انسانيته. وهنا لا مفر من 
الرجوع الى الاسلام في الوصول الى نظرية اعلامية تواجه حقوق الانسان. 
يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي اسا وولا باش ودين الحق 
ليظهرّه على الدين کله ولو کره المشرکون چ '. 

وني سورة الفاقعة الدعاء الذي يتغياه الاعلام الانساني في الاسلام: 
هدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين ه٠‏ 


(۱۳) سوره الصف آیه ٩‏ 
)١٤(‏ سوره الفاتحة الآيتان ١‏ -۷. 


- 


الاعلام الانساني في ن 
حقائی ادایت وة النسان ا ا من 8 الدنيا وألا رة 


ويقوم الاعلام الاسلامي على أساس من الخير الشامل الذي لم يستطع 
اھت ن الاش الاخلاقية الاعلامية أن يكفله مبرأً من الانسانيت أو 
الاستجابة لنوازع الأهواء الدعائية سياسياً أو دينياً» ذلك أن الاعلام 
الاسلامى ينهل من الاخلاق الثلى التي وضعها الاسلام لتحقيق الخير المحض 
للانسان في کل زمان ومکان» كا تتاز نظرية الاعلام الاسلامي بأنها نظرية 
صالحة لكل الشعوب في كل زمان ومكان. لا ارهاق غيها ولا اعنات. 


يقول الله تعالی: یرید اله بکم اليْسْرَّ ولا يريد بكم العُسره* 
ويقول جل شأنه: طلا يكلف الله تفسا الا وسعَهاي"''. 


ويوصح 


وانطلاقاً من هذا الفهم يمكن أن نتناول هنا في ضوء دراسة هذا المج 
الاعلامي المبادىٌ التي قام عليها الاعلام الاسلامي وفي مقدمتها دعم نظرية 
الاعلام الانساني: 


ذلك ا الاسلام جعل Ss‏ فضيلة ألانسان بو حه وهي 
الذى EE os e E a‏ وینشل کل ا فل 
شأنها. ولذلك كانت أهم صفة اشتهر بها الرسول عليه الصلاة والسلام هي 


صفة «الصادى أالامين». 


ولا سأل هرقل أبا سفبان - ولم يكن قد أسلم بعد عن محمد قائلا: 


)١ 0(‏ سوره البفره آبة ۱A0‏ 
(7 ۱( سق ر البقره آ يه .YA‏ 


E&‏ س 


وهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما هال؟ أجابه: لا.. فقال هرقل: 
اعرف اله لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على اش "'. 


وهرقل هنا يتل دور المستقبل - في نموذج الاعلام الدولي خاصه - الذي 
يشترط الصدق في المصدر لأن من يلتزم الصدفق مع الا کن اا مع 
ره سبحانه وتعالى» وكان النبي بيه يؤكد على هذا المعنى الاتصالي في بد 
الدعوة والجهر بها حينا قال للناس: «لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح 
هذا الجبل» أکنتم مصدقی؟». قالوا جمیعا: «ما جربنا عليف کذبا»*. 

وني القرآن الكريم يؤكد اله تعالى في أكتر من آي على التزام الصدق 
في کل شىء فقال تعالى: بيا أا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين#ه'. وقال تعالى: «إانه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياًه"" 
وقال سبحانه: ويَنصُرُون الله ورسوله أولئك هم الصادقونَ 4" وفال 
جل شأنه: إوالذي جاءَ بالصدق وصدُق به أولئك هم المتقون»""ء ويقول 
النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: «عليكم بالصدق فان الصدق بهدي الى البر 
والبر هدي الى الحنة»"'. 


قلمه. فقد کان 6 بتحدث الى من لا بعرفونه فيقولون: «والته ما هو بوجه 


کذاب ولا صوتب کذاب» ۶ '. 


۷ سک الیغاری جد ادص 28 0 باب ف لوخي 
(۱۸) صحیح البخاری: ج ١‏ کتاب التفسیر. 

ر۹٠)‏ سورة التوبة أية ١١١۹‏ 

(۲۰) سوره مریم آیڌ ٥٤‏ 

۸ سوره الحشر آیذ‎ )۲١( 

(۲۲) سورة الزمر آي ٣۳‏ 

(۲۷۳) موطاً مالك: سح ٤‏ ص ۲۲۷ ما جاء فى الصدى 
)۲٤(‏ ندكرة الدعاة للبهى النحولمب. 
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ينر في الجمهور المتلقى ويحمله ذلك على فبول رساله الاعلامية واحارامها. 


الصير والثبات: 

فالمثابرة على الدعوة من أهم صفات الإعلامى المسلم وهذه المنابرة 
تقتضى الصبر الذي يعد نصف الايان» وهو لغة: الحبس والكف» وشرعاًء على 
نلاتة أنواع: صبر على طاعة اله وصبر عن معصبة الته. وصبر على المصائب 
والبلاء. ذلك ان الاعلامبين والدعاة مبتلون بأذى الكفار والمارقين بالقول 
والكيد.. قال تعالى: «إولقد كذبت رَسل من قبلك فصبروا على ما کذبوا 
وأوذوا حى أتاهم تَصرْنا ولا مَبّدّل لكلمات الله ولقد جاك من نبأ 
المرسلينه ٠"‏ وقال جل سأنه: لولقد نعلم أنك يضيق صدرُك ا يقولون + 
فسبْح بحمد ربك وكن من الساجدين « واعبدٌ ربك حتى يأتيك اليقين» "'. 
وقال سبحانه وتعالى: #فاصير إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا 
يوقنون ۋە" . 

فالصير والىبات هما عدَّة الاعلاميين والدعاة فى الاسلام» وقد أوذى 
أصحاب الرسول عليه السلام أسد الأذى. وكان ية يأمرهم بالصبر (صيراً آل 
اسر ان موعدكم الجنة)» فالاعلامبون والدعاة المسلمون بقابلون الأذى بالصير 
الجميل. ولذلك يؤكد الدارسون المسلمون في علم الدعوة على ضرورة توافر 
عدد من الشروط في المرسل في نظربة الاعلام الاسلامي: 
١‏ أن بدعو الاعلامي المسلم الى الله على بصيرة بالوسائل والكيفبابت 

المشروعة الى بينها القرآن الكريم وطبقها النبى عليه السلا فاذا أذت 


کر تا ا 
)۲١(‏ سوره اللححر < Wa VY‏ 
(۲۷) سوره الروم انه 1١‏ 
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هذه الوسائل الى أذى يصيب الداعى فعليه أن يتقبّله بالصبر لا بالجزع, 
وبالىبات لا بالفرار. 

اس ا لعي اللي ادا غل ري الات كه اناد جب 
الظروف والأحوال» لأن فيه فتنة مهولة العاقبةء جاء فى الحدبت الشريف 
(لا ينبغې للمؤمن أن بذل نفسه). 

قالوا: «وکیف يذل نفسه پا رسول الله؟». 
فال ول من آلا ا 9ط 

آ ك من الأدعة الاتررة أن يسال المشلم رب العقى الاق وف وض عا 
السلام لأسامه بن زيد وقد جعله أميراً على الجيس لغزو الروم قبل وفاته 
عليه السلام بأيام» قال له «ولا تتمنوا لقاء العدو فانكم لا تدرون لعلكم 
تبتلون بهم ولكن قولوا اللهم اكفناهم وأكفف TT‏ وقال الله 
سبحانه وتعالى: #وكفى اله المؤمنين القتال که( '". 

لا اوو و بد ینم وتخلصاً من أذى 
قريشس فدل ذلك على جواز دفع البلاء والأذى وعدم الاستسلام له لأن نفس 
الملسلم ليست ملكه وانما هى ملك له فلا يجوز اتلافها بلا فائدة تعود الى 
الاسلام» والاعلامى أو الداعي المسلم لا يستدعي الأذى لنفسه» بل يعمل 
على عدم وقوعه. واذا وقع عمل على دفعه بكل وسيلة مدروعة في ضوء 

القرأان والسنة. 

٤‏ - اذا وقع الضرر والأذى على الاعلاميين والدعاة المسملين رغم التزامهم 
بالسير المسروعة فى الدعوة والاعلام الاسلامي» فعليهم أن يسنعينوا باه 
ويصبروا الصبر الجميل» وليعلموا ان الأمور كلها بيد الته تعالىا". 

(۲۹) سیرہ اہن هشام؛ ص ۳۳. 


, 0 سو ره الأسحزاب» اا‎ (Y۰) 
ME ES اصول الدعوة.‎ NETE د عند الكريم‎ )۳۷( 
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الرهة والعفو والتواضع: 

وو ل غو اا ا ها د من دعا الداع الي ورل 
الاعلام الاسلامى - علياً ودولياً - فقد قال عليه الصلاة والسلام «لا برحم الله 
من لا يرحم الناس» «لا تنزع الرحمة الا من شقي» «الرا مون پر مهم اله 
تعالى» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السام». 

ذلك أن رسول الاسلام عليه أفضل الصلاة والسلام قد وصفه اله 
سبحانه وتعالی في القرآن الكريم بقوله: «إلقد جاء كم جزل من أنفسكم 
عریرٌ عليه ما عَنْتّم حريص عليكم بالمۇؤمنين روف رحيمٌ ا" 

فالرحمة اذن مبدأً من المبادئ المنلى فى الاعلام الاسلامي» لأنها تؤدي فى 
نهاية الأمر الى تحقيق التواصل في كيان الأمة الاسلامية على أرفع مستوى 
تحلم به نظريات الاتصال والاعلام في القديم والحديث. 

عن النعان بن بشير رطي الله عنها قال: قال رسول اله ب «مثل 
المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجحسد اذا اشتکی منه عضو تداعی 
له سائر الجسد بالسهر والحمى». أخرجه البخاري ومسلم. 

والتراحم لغة: التواذ. بوالتعاطف. وكلها من باب النفاعل الذي يستدعي 
اشتراك الجماعة في أصل الفعل» وكذلك التواصل» وبينها- وإن تقاربت في 
ال رق الف اراج رج مي ا باحر اا ان ك سب 
آخر. والتواد: التواصل الجالب للمحبة. والتعاطف إعانة بعضهم بعضاً كا 
بحت ارب عل الريب رة له و اغا دعا بكي عا كا 
يستخدم الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الألفاظ الدالة على جوهر الانصال 
والاعلام ودلالة التراحم فيهاء فبمتل ية المؤمنين في هذه الخلال بسالحسد 
الواحد. فكا أن الجسد اذا مرض منه عضو تألم له كل أعضائه. فكذلك 


(0 0 سو انوه أن ۱۲۸ 
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المؤمنون يسعون بالتعاطف لدفع الألم عن أى مصاب فيهم» ويجلبون له الخير 
فالمسلمون في نظرية الاتصال الانسافى - على الصعيدين المحلى والدول - 
كشخص واحد» وكل فرد منهم النسبة للمجموع كعضو بالنسبة للشخص؛ 
فار بیت الراخد مھ اغا اام كلهي والس ضيه انا اصاع 
ونخلص ما تقدّم الى أن نظرية الاعلام الاسلامي نذهب الى العمل 
على تش الدعغرة الاسلامبة بكل الوسائل المشروعة. لأفراد 'الأمه الاسلامية 
ولغبرها من الأمم الأخرى. 


£۹ - الأدب الاسلامي م ئ 


الأاسس الاعلامية للادب الاسلامي (*“ 


في تاريخ الرسالات نرى أن الدعوة الاسلامية هي الرسالة العامة الى 
كل الخلق» وأن الرسالات السابقد تعتبر هيدا للاسلام. وقد صوّر النبي ئلا 
هذه الحفيقة بقوله «مللى ومثل الأنبياء من قبلي كمنل رجل بنى بنيانا فاحسنه 
وأجمله الد موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون 
OEE SAAS aS‏ 
ومح هذا الترابط بين دعوات اله في الناس فان الدعوة الاسلامية تتميز 
عن سائ الاعات الآفة ميات رئ ابا فل مات الأغادم .الا ااي 
فشا 
١‏ - أن الاعلام الاسلامي وسيلة لدعوة اكتملت فيها نعمة اله باكتال دعوته 
في العالمين. ومناسبتها للرقى الانساني في أرقى مظاهره في كل زسان 
ومکان. 
- أن الاعلام الاسلامي يحقق الفردية والجاعيةء وبذلك يخالف التعادلية بين 
المادة والروح في حياة الماديين الذين يتجهون الى نيل أكبر قسط من 
المادة مع اغفال كثير من المعاني الانسانيةء ويخالف الروحانيين الذين 
ينادون بقتل النفس بالزهد والحرمان. 
وعلى ذلك فان التحليل الوظيفى للاعلام الاسلامي يذهب الى أن 
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يرضى ضرورات الجسد والروح معاً: النفس والنسل والعفل والدين والمال 

وهى الضرورات التي تنعلق بها مصالح الدنيا والآخرة» ويتحقق بها السلام 

والسعادة» يقول الشساطبي: «وجمو ع الضرورات خُس: وهي حفظ الدين» 

النفس. النسلء المال. والعقل.. وهذه الضرورات ان ففدت ل تجر مصالح 

الدنيا على استقامة بل على فساد والرجوع بالخسران المببن». 

۳ ان الاعلام الاسلامي - كا تقدّم - ينبع من شمول التشريع الاسلامي 
لأنواع الناس ولكافة مراحل تطور الانسان. وبذلك يشمل كيان الفرد 
كله والمجتمح ای کر و کے ا ی لون او جن 
أو لعارض من عوارض الدنياء وبذلك يسعى الاعلام الاسلامي لتحقيق 
اا ال واوا 

٤‏ - يراعى الاعلام الاسلامي طبيعة الانسان وينفق مح فطرته فی کل أمور 
دينه ودنياه» قال تعالى: #ومن يطح الله ورسولّه فقد فار فوزاً 
عظیما که" . 


الاعلام الاسلامي والفطرة الانسانية: 

تقوم الأسس الاتصالية للاعلام الاسلامي على قوانين الفطرة الني فطر 
اله الناس عليهاء وهي القوانين التي تدفع بمفكري العصر الى المناداة بدراسة 
الانسان» فالاعلام الاسلامي إذن يقوم على «انسانية الانسان» يقول سبحانه 
وتعالى نى سورة العلق: اقرا باسم ربّك الذي خلق . خلق الانسان من 
علق . اقرا وربك الأكرم . الذي علم بالقلم » علم الانسان مالم يعلم . 
كلا ان الانسان ليطغى . أن رآه استغنى ء إِنْ الى ربك الرجعىي". 

وعبادة الانسان له سبحانه ونعالى إرادية وواعية في جانب منها على 
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الأقلء بخلاف عبادة غيره من الكائناتء فإذا كانت الذرة تعبد اله بالطاعة 
لا إراده فيها ولا وعيء واذا كان الكون والأرض وما عليها من نبات وحيوان 
تعبد الله على نفس الطريقةء فان الانسان الى جانب هذا اللون من الطاعة 
قد أهم طريقين لا طريقاً واحداً: طريق الطاعة وطريق العصيان» وأعطي 
القدرة على التمييز بين الطريقين واختبار أحدههما والمضي فيه #وهديناه 
النجدین که تًا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراًه“. 

#إونفس وما سواها » فأهمها فجورَها وتقواهاء. قد أفلح من زكَاها 
» وقد خاب من دساھا ها . 

ومن لم فالانسان هو المخلوق الوحيد من مخلوقاتٽ الأرض - الذي 
يعبد الله عن وعي وفهم وادراك» وهو كذلك المخلوق الوحيد فى الأرض الذي 
يعصي الله حين ينحرف عن طرينى المداية ويختار طريق العصيان. ولكنه في 
الحالين «يدرك» وجود الله سبحانه وتعالى» ويدركه بالفطرة.. «إوإذ أخذ ربك 
من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدَهم على أنفسهم اليك پربکم قالوا 
بلی شهدنا چ . 

وللفطرة طريقة خفية في ادراك وجود الله سبحانه وتعالى والايهان 
O TNE TTT‏ 

وانطلاقاً من هذا الفهم فان الاعلام الاسلامي يقوم على الفطرة» 
ويخاطب العقول ويقنعها بالدليل» ذلك أن الاسلام يقدر العقل المدرك. وقد 
حفل القرآن الكريم بخطاب «العقل» كل ملكة من ملكاته. قبل أن يصبح 
العقل «درساً» يتقضاه الدارسون كنهاً وعملاً وأثراً في داخله وفيا يخرج عنه. 
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وفيا يصدر عنه. وفيا يصدر منه» وما يئول اليه.. على حد تعبير العفاد.. 
فالعفل وازع «يعقل» صاحبه عا بأباء التكليف» والعقل فهم وفكر يتقلّب في 
وجوه الأشياء وف بواطن الأمور.. والعفل رشيد ييز ببن المدايه والضلالء قال 
سبحانه وتعالى: «ويتفكرونَ في خلق السموات والأرض ربا ما خلقت هذا 
باطلاً»“. اول يتقكروا في أنفسهم ما خلقّ اله السموات والأرضِ 
وما بنا الا بالحق وجل مُسم یه . 

فالإيان بالعقل المسئول» إذنء هو أساس الاعلام الاسلامي على نفيض 
ما بحدت اليوم في أنحاء العالم من ضغوط عل المياهي لاعتناق أفكار معينة 
والاإاييان معتقدات جديدة» وعلى نقيض ما يسميه عالم النفس اهولندي قتل 
العقل اهءاء Ne‏ وهنا بصيح الاعلام الاسلامي هو النموذج الأمنل فى 
تعقيق ما تسعى اليه النظريات الاعلامية من جعل الاعلام يزود الناس 
بال«خبار الصحيحة والمعلومات السلبمة والحفائق الثابنة التي تساعدهم على 
تکوين رأي صائب في واقعة من الوقائع ا ت ر ا 
تعبيراً موضوعياً عن عقلية المجماهير وانجاهاتم وميوهم. 


فالاعلام الاسلامي يقوم على الوضوح ا ا 
والمعلومات» لأنه عخاطب العقل فى المحل الأولء انطلاقاً من فهم القرآن 
ال حيث يقول اله سبحانه وتعالى: إلا أنرلناه فُرآناً عربياً لعلكم 
ك ۴ ن کي . 

ومن فهم الآيات الكونية الى خاطبت العقل» والتی منها قول الله 
تعالی: (وسخرٌ لکم الليلَ والنهار والشمسَ والقمرَ والنجومٌ مسخرات 
بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون''. 
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هف ا اک و ل ن ل عا ل الارن 
الناسَ باليرٌ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتابٌ أفلا تعقلونيي', 

راه سبحانه ينكر تعطيل العقل عند من يفعل ذلك وي وصح 
الزعخشري ف تفسيره هذا وهو يقول: أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم علبه حقق 
يصدٌكم استقباحه عن ارتکابه» وکأنکم في ذلك مسلوبو العقول فانها في الواقع 
تأیاه ولد قعه. 

يقول تعالى: لان شر الدواب عند الله الصُمّ البْكمْ الذين لا 

1 ن 

ومن أجل ذلك سترط الاعلام الاسلامي الالتزام معابير الصدف 
ااا رويد الاس اغلات الهج الفا الا تة ال كن 
التلبت من صختها أو دقتها يالنسية للمصدر الذي ننبع منه أو تنتسب إلبه. وقد 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب که '. 

قول ابن کارت بعد ان دد مک ا ف الات ن فجي اا 
لأصحاب العقول التامة التي تدرك الأشياء بحقائقها على طبيعتهاء ذلك لأن 
اللب هو كال حال العقل. 


اا على هذا الفهم يكن القول ان الاعلام الاسلامي يخاطب 
القطرة الانسانية» ذلك ان الله سبحانه وتعالى قد خلق الانسان فى أحسن 
تقویم» وکرمه على کتیر من خلقه» ورزقه من الطیبات وابتلاه بالغیر والشر 
فتنة» ونفخ فيه من روحه» ووهبه العقل» ومن عليه بالرسل والانبیاء ينیرون 
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له طر یق الحياة وسېدونه سواء السپيل» تم جعله مسئو لا وان ا فلنفسه 
وان آنا فعليها. 
والصفات الاأنية ھی الصفات الت فطر الہ الناس علیھا کا وردت في 


کرمه الله ورزقه وفضله علی کر من خلفه: ډولقد کرمنا بتي آدمّ 
وجلناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كشير تمن 
لقنا ذم E‏ 


- خلفه الله تعالى في أحسن تفويم.. خلقاً وخلقاً وعفلاً؛ يا أا 
الالسان ما غرّك بربّك الكريم . الذي خلقك فسواك فعدلك ء في اي 
ضور ھا ادر ككف ۾ گلا بل تبون بالدين 4 وان غلیک افطن : 
کراما کاتبین » یعلمون ما تفعلون کي" '. 


«إلقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ٠‏ ثم رددناه أسفلَ سافلين .» الا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرٌ غير ممنونيي"'. 


- نفخ الله فيه من روحه: «إذلك عام الغيب والشهادة العزيز الرحيم 
. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأً خلق الانسان من طين ٠‏ ثم جعل نسلَه 
من سلالة من ماء مهين » ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لکم 
السمح والاپصار والأآفثدة قلیلاً ما تشکرون که" . 


- اسنخلفه الله تعالى في أرضه: إواذ قال ربك للملائكة اني جاعلّ 
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في الأرض خليفة قالوا أتجعلُ فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
نسيیح بحمدك ونقدس لك قال اني أعلم ما لا تعلمون ٤ه"‏ . 
- مكنه الله تعالى فى الأرض: لإولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم 
فیها معايشً قلیلا ما تشکرون '"'. 
- الصالحون منهم يرتون الأرض: #ولقد كتبنا ف الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون"'. 
ل ومن بحسب انا قافا يسه عل تفه و كان اله غلا 
< , 
Es 5 4, 4‏ 
- #وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفري "''. 
- ولا تقف ما ليس لك به علمٌ ان السمعَ والبصرَ والفؤاة كل 
أولئك کان عنه مسثولاًه"'. 
۴ ۾ ي 
جزاه الحراء الأوف و" 
- كل نفس ا كسبت رهينةه""'. 
- فقير الى الته: يا أبها الناس أنتمْ الفقراء الى الله واش هو الغىي 
الحميد ي" . 


( ۹ رة ال ا 

١١ )سور الاعراف» ابة‎ ( 
Fe OTA DS) 
RED E TE 
TD SIE (©) 

a € IE O 

.٤١ سورہ النجم آیات ۳۹۔‎ )۲١( 
.۳۸ سور المد آیذ‎ )۲١( 

(۲۷) سورة فاط آية .٠١‏ 


o E 


لی ف کل ا ا الاد ء وات حل اا الد وداد 
وما ولد . لقد خلقنا الانسان في كيدي“ '. 

- مبتلى من الله تعالى: يبتلىه الله بالخير والسر فتنة. لیعجم عوده ویببن 
ا ن السمين. والمؤمن الصابر من الكافر الجزوع. مانا خلقنا الانسان 
من تُطفة مساج نبتليه فجعاناه سميعاً بصيرا . إِنّا هديتاه السبيل اما 
شاکراً واما کفوراًچي"''. 

- «ۆولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقصٍ من الأموال 
والأنفس والشمرات وبّشر الصابرين ي ". 

- إولنبلونكم حتى نعلمَ المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا 
أخبار کہ" . 

ومن هذه الآيات القرآنية الكرية يتضح لنا ان للاعلام الاسلامي في 
عخاطبة الائسان خصائصه الممبزة» التي تقربه من سائر النظريات الاعلامية 
وتجعل له الريادة والكشف والسبق لكل ما يستحدث من نظريات.» تتطور في 
إطاره وتنمو ونتقدم. 

وهذه الخصائص الت نخاطب الفطرة الانسانية.» هى التى جعلك 
الد ا غ ا لاض :اهي ال أن الاش لرن عل لاعلا اد 
كانوا يجدون فيه فائدة محققة هم أو اشباعاً لحاجاتيم» وقد تفيد المحلومات 
فائدة عاجلة كا تفبد فائدة آجلة.» على النحو الذي يجعل الناس في وسائل 
الاتصال بال ماهير ججدون معلوماٽ ترشدهم وتفيدهم وفضلاً عن ذلك تساعد 
المعلومات على تأكيد النفة بالنفس وتحقيق الانسجام الداخلي والائتلاف 
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الاجتاعى» وهو الأمر الذي تحققه مبادىٌ الاعلام الاسلامى القى تنيع من 
الابيان بال من حيت تنظيم علاقة الفرد بنفسه» وعلافة الفرد بالفرد الأخر. 
ثم علاقة الفرد بأمته ويجتمعه» وبالكون الذي يعيش فيه. كا ان الاعلام 
الاسلامي يخاطب المجتمع العالمي الانساني بالوشائج القويّة من الاخاء والمحبة 
والتسامعح والتعاون والتكامل. 

E TEE TDI E TCE ET 
الاعلامية التي يحتاجها المستقبل ويشعر بأنها لبي حاجاته» تظفر منه بالتقبل‎ 
والاهتام والسعي للحصول عليها.. فان الاعلام الاسلامي يدور في اطار يسمل‎ 
الانسانية في كافة أقطارها وأزمانهاء ويينح قلب المستقبل راحة وهدوءاء ويتيح‎ 
لعقله طمأنينة واستقراراً» حبث جد أنه - اذ يتصل بالته سبحانه وتعالی - يتصل‎ 
بحفيقة المؤثرات الفاعلة في هذا الوجود. كا هي في عالم الحقيقة والواقع» كا‎ 
يصفى ضمير المستقبل من الغرورء ويخلص نفسه من الكبرياءء ويحو ما أصاب‎ 
عقله من جهالة. ومن نم يدور الاعلام الاسلامي في صور متعدّدة. تتناول كل‎ 
صورة منها بعدا من ابعاد الانسان المستقبل بالتهذيب والتوجيه حنى تتناسق‎ 
الجماعة كلهاء وتتلاقى في جحمع حي الضمير متاسك البنبان» واعي الفكر‎ 
مرهف المشاعرء واقعى النظرة» خير النزعةء مستقيم السلوك. يشيع بين أغراده‎ 
اساسا بالمسئولية» ويسودهم شعور بالتساوي يلزمهم بالحرية.‎ 

واذا كان الاعلام يقبل عليه الناس في عصرنا لأنه يعطيهم من الأفكار 
والمعلومات ما يسنخدمونه في رفع مستوى معارفهم» فان الاعلام الاسلامى قد 
أكد على ذلك وأدى الى دعم اغجاهاتهم النفسية وتعزيز قيمهم ومعتقداتهم. قال 
رسول الله ة: «بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله واقام الصلاة. وايتاء الزكاةء والحج» وصوم رمضان».. رواه 
البخاري ومسلم. 

فعن هذا الحدبت الشريف يتضح أن الاسلام الذي ينيع منه الاعلام 
الاسلامي عي التصديق بالقلب» والتصديق باللسان» مع الوفاء بالفعل 
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والاستسلام لله في جميع ما فضى وقدر. والسهادة فول صادر عن. علم حصل 
لاه بكر أو ةوقال لي ا ا وا عراف ك اة وا 
في الأصل الدعاءء وتقال للعبادة. وتمال للعبادة المعروفة لا فيها من الدعاء 
والتوجه الى اله واقامتها تقويها بالخسوع فيهاء والتفكر فى معانيهاء وتذكر ما 
أقيمت له» فهي من: أقام العود اذ قومه. والصلاه اذن بوتق صلة العبد بريه 
فيفيض عليه من خبره» وتطهر نفسه من التكالب على أعراض الدنباء وتعوده 
الاخلاص والابتعاد عن النفاق» أما الزكاة فقد أطلفت في عرف الشارع على 
ما بخرجه الانسان من ماله حقاً لله تعالى ليصرف لذوى الحاجات وفي الصالح 
العام والمصالح العامة.. والصوم يذكي في الانسان روح التفكين اذ البطنة 
تذهب بالفطنة. ويذكره في كل ححظة باه رب نعمنه» فترطب بذکره لسانهء 
واج في اللغة القصد. والمراد به في لسان السارع فشك ,الست المحرام ‏ 
الكعبة - وفيه يتجلى الاعلام الاسلامى نى أوضح صوره» والوقوف على حال 
المسلمين في الأقطار المختلفةء والاعلام أول خطوة الى العمل بدعائم الاسلام 
فة اض 


الأسس الاتصالية في الاعلام الاسلامي: 

وانطلاغاً من هذا الفهم بتضح أن الاعلام الاسلامى يفوم على أسمى 
اال اند الفا آل لظ ا الغو فة اة مر ل اف ات 
الفطرة الانسانية على نحو غير مسبوق» وهو الأمر الذي نسعى البه جاهدة 
نظر یات الاعلام في عصرنا هذا بهدف دراسة وليل غgددڼٽ Determinants‏ 
Behaviour‏ السلوك. 

و بعس هذه المحددات هی : المحددات الورانبة الخاصة بالحبنات: 
المحدّدات البيولوجية والمحدّدات اللاواعية أو اللاشعورية... الخ. 


و هة ادرا اة غاورل. علا ا اتال من امال البورت 
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۷ --_- وشارتلیت ۱۹٥۸‏ - وبرونر ۱۹٥۸‏ - وهوفلاند- وشرام )۱۹١۱١‏ 
التعرف على التعرض للاتصال وتفسير للاتصال وتفسرر المضمون وتذكر 
الاتصال والنتائج السلوكية والوقفية المترثبة على الاتصال» كل ذلك بحكمة- 
E TIT O E‏ 


وتركز هذه الدراسات على التغيير السلوكي من لال دراسة مكونات 
عملية الاتصال والمتغيرات التي ترتبط بكل منهاء وتتضمن عملية الاتصال. 

(أ) المصدر. 

(ب) الرسالة. 

(ج) المستقبل. 

(د) فناة الاتصال. 

ونحاول في هذه الصفحات دراسة العناصر المتعلقة بالمصدر مرجئين 
دراسة قناة الاتصال لقال تال على اعتبار انها نمثل الفاسم المشترك بين 
العصور المختلفة في تطوّر الاعلام الاسلامي» وعلى اعتبار اننا عنصر 
الرسالة في مقالات سابقة. 


مصدر الاتصال : 

اقفر ٠ا‏ قال E‏ و اا ل و ا 
وفي محال الاعلام الاسلامي فان المصدر هو القرآن الكريم والسنة المطهرة 
ويكون الدعاة الاعلاميون هم الذين يثلون عناصر «المرسل» الذي يودي 
رسالة المصدر ولذلك فان الدراسات الحديثة تركز في هذا العنصر على قابلية 
المرسل أو المصدر للتصديق» فقد وجد هوفلاند ورايس )٠۹١١(‏ وكليمان 
وهوفلاند )٠۹١۳(‏ في تجاربهم على المصادر عالية وقليلة القابلية للتصديق» ان 
الركن فال فون من ااك من العلا ع ن الط جد ج 
قابلية المصدر للتصديق. وإذا كان الاتصال منسوباً بالمصدر فقليل القابلية 


اض فان المرخن لاال مسون غل الات ون اقل ا 
وتوصح هذه الدراسات أن أمانة المصدر وجدارته با لنفة جانب هام من 


ولقد أكد الاعلام الاسلامى على ضرورة توافر الصفات المنلى في 
الدعاة ورجال الاعلام لكي يكونوا موضع تصديق» ذلك أن هؤلاء هم ورلة 
النبى ي في مهنمته الاعلامية. والقائمون مقامه في ابلاغ دين اله. وكان النبى 
اة يؤكد للمسلمين على ذلك فقال لأصحابه «ألا ليبلغ الشاهد منكم 
الغائب»' ', وقال في: «تسمعون ويسمع منکم ويسمع من سمح منکہ» (۳۲ 


ويقول تبارك وتعالى: #وأوفوا الكيل والميزانَ بالقشط لا كلف 
لفسا الا وُسَهاڳه“". 


هذه الصلاحية وهذا اليسر محققان في الاعلام الاسلامي» على حين أن 
مذاهب «السلطة» الاعلامية أو «الحرية» أو «المسئولية الاجتاعية» مذكورة ف 
الاعلام الاسلامي. 

والاسلام دين يصلح لكل المجتمعات لأنه دين المساواة بين الئاس في 
الحقوق والواجبات» وفي الثواب والعقاب» وفي الحسنات والسيثات» الأمر الذي 
يجعل الاعلام الاسلامي مستهدفاً الحض على الأخلاق الكرية» والفضائسل 
العليا الى تصلح للأفراد والمجتمعات في كل مكان وزمان. 

وهذه الصورة المثلى التي ينشدها علاء الاعلام لا تتحقق الا في نظرية 
الاعلام الاسلامي» ذلك إن النظريات الاعلامية الوضعية في عالم اليوم انما هي 


(۳۳) الفتح الر باي ج ١‏ ص ۲٣٤‏ کتاب العلم ۔ باب فضل تبليغ EE‏ 
)۳١(‏ سورة الأنعام آيذ .٠١١‏ 


ا ب 


خضم عجيب.. الاخلاقيات أصبحت تحكمها المصالح» والاطهة نانك .اة 
بطرب ها التاس. والمصالح المسركه سباك تطلق من الجانبين يصطاد بها كل 
ات ما وسعه أن يصطاد على حساب الطرف الأخر. والوفاق الدولي سبكة 
كبيرة تقع تحت طائلتها مصالح الدرل. والنويلات المسكينة ”الق يسمت ٠‏ ها 
بالعیش في اطار اة العملاق أو العملاقين أصحاب الشبكة التى تم صنعها 
بالوفاق. وكذلك حماية المصالح. 


بتار تشكيل النظام الاعلامى بالببئة الفكرية الى حدّ كين فالأفكار 
السائدة في يتمع ما تشكل مؤسسانهء كا تسكلها كذلك القوى الافتصادية 
والاجتاعيةء ولذلك شاع اصطلاح «النظام الاعلامى» وخاصة منذ الخذه 
الس مانا 

فالدعاية الدولية مفهوم متدهور لا يرمى الى الاقناع بقدر ما يرم الى 
الاغتصاب النضى وانتهاك حقوق الانسان. ولكن الاعلام الانساني في 
الاسلام ينطلق أساساً من الحرص على حقوق الانسان. ويتوشل بالاقناع 
والتعبير الموضوعى عن عقليّة البشر في وضوح وصدق وآمانةء وهو لذلك يحث 
على التنوير والتثقيف. وضان حريات الناس وا على أرواحهم وأمواهم 
وأعراضهي» فالاسلام الذي حرر العبيد. هو نفسه الذي رسم السبيل لتحرير 
الانسان وضان حقوقه ولذلك فان نظرية الاعلام فى الاسلام هي النظرية 
المثلى فى معالجة مشكلات الانسان المعاصر الي حار في علاجها المفكرون 
والفلاسفة فى شتى بقاع العالم.. إذ ان الاعلام الاسلامي هو الذي يسكب في 
اللقسن. الظمانية :و الرظا وحفظ على الانسان کرامته وحریته وینشئ لدیه 


رقابة ذاتية تحميه وتحمي مجمعه وأمنه الانسانية. 
ولذلك يكن القول ان النظريات الاعلامية المعاصرة هي نظربات تهتم 


- ۲ 


با لجانب المادي للانسان» والتقذم العلمي للسيطرة على عقول الناس» وتروج 
للرستالات المادية والالحادية والنزوات الشريرة لكي تطغى على الانسانء 
فأصبح الانسان أسيراً لوسائل الاعلام المعاصرة التي جعلته يعيش في فراغ 
وضياع» وفقد للتفرقة بين البلاد التي تعتنق أي ايديولوجيات مختلفة. 
كالرأسالية والاستراكية مثلا. 

و«النظام الا علامي» اصطلاح متشعب العلاص» ويكاد يشمل كافة 
جوانب الحياة المجتمعة.» بغض النظر عن الايديولوجية التي يدين با سواء عن 
افتناع بضرورتها أو كانت مفروضة عليه بفعل القهر والاكراه من فوى في 
الداخل أو بالضغط من الخارج «تقول هذه لأنه کئيراً ما تكون ظروف 
المجتمع العامة لا تسمح بالأخذ مذهبية معينةء أما لأن الذين يدعون اليها 
فة وأما لأنها مستوردة من مجحتمع خارجي» ولكي تنجح قوى معيْنة» لسبب أو 
آخر» في القفز الى ذوي السلطة فتكره الناس على اتباع هذه المذهبية 
فېرضخون ويستسىلمون». 

من أجل ذلك نرى أن العصر الحديث أحوج ما يكون الى دراسة 
النظم الاسلامية بعامة والاعلامية بخاصةء لعدد من الأسباب منا: 

أولأً: اهجوم السياسي والثقائي على العام الاسلامي بسبب الدعايان 
رأة (اللاليةا والاشةراكية فان كا مق السكرين ت الراسال 
والاشتراكى - يحاول جاهداً أن يضم البلاد الاسلامية إليهء وكائت أخطر هذه 
اللحاولات هي التقى تحاول التقريب بينها وبين الاسلام» وادعاء كل من 
الفريقين - الرأسالي الليبرالي والاشتراكي - ان الاسلام ينتمي اليه فلا رفض 
المسلمون ذلك احتاجوا الى اظهار النظام الاسلامي في الاعلام والسياسة 
والاجتماع والاقتصاد وببان الفرق بينه وبين هذين النظامين. 

أا أت ل سن الدول الأساكية الماصرة ال ا ليظام الراسال 
الليبرالي وميل بعضها الآخر الى النظام الاشتراكي أدى الى الخلاف والسشفاق,ء 


۳ س 


بل والصراع المسلح أحياناً ما كان له أسوأً الأتر في التضامن الاسلامي وأذى 
اى عجر المسلمين عن مواجهة المشاكل التي تبدد مصالحهم المستركة» وقد 
فظن السلمون اخيرا ال خطررة سا ,الاما وج اجه :الى کلمد سرا 

لالثاً؛ فشل الشعارات القومية والعنصرية في تجميع المسلمين العرب 
وعدم كفايتها في اقامة صرح الدفاع عن مصالحهم.. ففي مستهل القرن 
الحالي - عندما أزمعت الدول الأجنبية تصفية الدولة العثانية - جنح المسلمون 
الى احياء أصوهم القدية - كالفرعونية والحينية والفينقية ونحو ذلك _ فقضوا 
بذلك على وحدتهم الاسلامية. ثم عادوا وتمسكوا بالقومية العربية ولكنها لم نلمر 
كثيراً. لأن العروبة ليس هما نظام أو نظرية خاصة بهاء بخلاف الاسلام الذي 
ينطواي على جميع القيم الحضارية بدون عنصرية. 

ولذلك فقد تطلبت هذه الظروف مجتمعة - وغيرها. الاهتام بابراز 
النظام الاسلامي وتحديده لص الغزو السياسى والفكري - من ناحبة - وإقامة 
أساس للتكامل السيامى والاقتصادي بين المسلمين العرب من ناحية أخرى. 

ولم تتقبّل الأفكار الوضعية فى الدول الاسلامية هذا المنافس الجديد- 
وهو النظام الاسلامي - بسهولة.. بل واجهته بالعنف والشدة أحيانا أو 
باللا ميا لاه اا اخری. 

وفکن. .اقول بان س لار اة اغات اة ادرا م 

الدور الأول: الانكار التام لوجود نظم اسلامية سياسية أو اقتصادية أو 
غيرهاء والادعاء بأن الدين عقيدة وعبادة فقط ولا شأن له بالحياة العامة. 
وكان ذلك في بده ظهور الوعي الاسلامى بالنظم الاسلامية والمطالبة بأن تطبق 
هذه النظم على البلاد فى الثلائينات من هذا القرن» وكان المنكرون لوجود 
النظم الاسلامية من أصحاب الثقافة الأوروبية التي تشبّعت بالفصل بين الدين 
والدئيا بعد انتصار الحكومات على الكنيسة في صراعها الطويل على السلطة. 
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فلا تبين - من مراجعة الكتب الففهية الاسلامية - ان الحفيقة هي أن 
الا سلام هور نظام اجتہا عی وم للحياة» ls‏ لنت اتا على العفيدكء 
والعبادة فقط. لم يجد المنكرون بداً من التسليم بهذه الحقيقة الوافعة والاعتراف 

الدور الثافي: الادعاء بأن النظم الاسلامية هى نظم قدية رجعية» وكان 
ذلك عقب التسليم بوجود هذه النظم وقالوا انه لا يعقل ان نظاماً ظهر منذ 
أربعة عشر قرناً يصلح للتطبيق فى هذا الزمان. 

ولكن تبين من الحوار الذي دار حول هذه المسألة الحامة أن النظام 
الاسلامي ليس متخلفاً ولا متأخراً وأنه صالح ذا الزمان. بل هو أفضل من 
سائر النظم المطبقة في العصر. 

الدور الثالت؛ ععاولات التقريب پان الاسلام والنظم المعاصرة» فانه لا 
تبن فضل النظام الاسلامى ومتانته» اتجهت الأفكار الوضعية الى ملق الاسلام 
والالتصاق به فأشاد الرأساليون الليبراليون ما يتميّز به الاسلام من الحرية 
في القول بالتشابه بين النظامين. وأشاد الاشتراكيون با يتميّز به الاسلام من 
لظام و لان لرل اها واد كل رق جج م ا ات اران 
الكريم والأحاديث النبويّة المشرفة وأقوال الفقهاء لتدعيم ما يذهب كل منها 
ا 


وإزاء هذا اللبس اتجهت جهود علاء الاسلام ومفكريه الى الفصل ببن 
الاسلام والنظم الحدينة والتمییز ببهاء وصدر في مص الدستور عام ١۹۷١‏ 
ناصا على ان مبادئ الشريعة مصدر أساسى للتشريع وأعدت مشروعات 
قوانين متعدّدة على الأساس الاسلامي» وأسست بنوك اسلاميه ونشطت فكرة 
التضامن الاسلامي ئم فكرة الاعلام الاسلامي من بعد. 
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الاعلام الاسلامص وهندسة العادات والنقالبد 


يقوم النظام الاجتاعي في كل محمتع بأربع مهام أساسية» حدد هارولد 
لازويل ثلاناً منها هى: مراقبة البيئة. وربط فئات المجتمع في استجابتها للبيئة. 
ونقل التراث الاجتاعي. وفد استخدم «ولبور شرام» اصطلاحات ابسط وهي: 
الجحارس. والمنير والمعلم» ويضيف شرام وغيره مهمة رابعة وهي: الارفيه. 

ذلك أن المجتمع يستخدم نظامه الاتصالي استخداماً وظيفياً. وهو لذلك 
في حاجة إلى طريقة للوصول الى اتفاق عا ستكون عليه أساليبه. والتغيرات 
الق تطرأً عليها. وبدون اتفاق قد يصاب النظام الاجتماعي بالانحلال. ولذلك 
يقول «ريفرز» إن المجتمع يقدر عادة اتجاه التغيير لكي يعمل الأفراد 
والجاعات معا كمجتمع. وقد تصل المجتمعات البسيطة الى الاتفاق عن طريق 
النقاش الشخصى وجهاً لوجه» ولكن المجتمعات الصناعىة المركبة تعتمد عموما 
على وسائل الاعلام. 

ويستخدم المجتمع نظامه الاعلامي كمعلم لنقل التراث الاجتاعي» من 
جيل الى الجيل التالي. ما يتضمنه هذا التراث من أغاط سلوكية؛ ومعلومات 
وعادات وتقاليد معيّنة يكاد يكون ها قوة القانون؛ ذلك أن التراث الاجتاعي 
أساس هام في كل نوع من أنواع النشاطء واليه يرجع الفضل في تنظيم حياة 
الختمح قيا يقرب عن وسال يا الأفراد ول خم اتا متاسكا. 

ولذلك يذهب علاء الاجتاع الى تقسيم التراث الاجتاعي قسمين: 


س ا س 


قسم منهما غير مادي» ويشمل اللغةء والعبادان» والعرف والتقاليد» والدين. 
والمعتفدات. والقانون» والنظم الاجتاعية المختلفة» ويطلقون عليه اسم الحانب 
القافي أو الجانب غير المادي في التراث الاجتاعي. والقسم الآخر ماديء 
یشمل کل ما يستطيع الانسان إدراكه عن طريق الحواس» ويطلقون عليه اسم 
الجانب الحضاري المادي في التراث الاجتاعي. ويستخدم الغربيون اصطلاحاً 
ادا هو ۴١۲نااالاC‏ ليدل على الجانبين التقافي والحضاري 2 ولکن علاء 
الاجتاع العرب يفضلون استخدام كلمة «ثقافة» لتدل على الحجانب غير المادي 
فى الترات الاجتماعي» وكلمة «حضارة» لتدل على الجانب المادي في التراث 
الاجتهاعي. 

والنراث الاجتاعي يعتمد في أساسه على أفكار تتركز في عقول الأفراد؛ 
وهنا تقوم وسائل الاعلام بوظيفة ربط عناصره المادية في أذهان الناس 
بالأفكار والفيم» التق تجعلهم يستخدمون هذا العنصر المادي أو يهملونه. وهكذا 
تتغير أفكار الناس بالتدريج» ويقبلون على استعال العناصر المادية النافعة الق 
تروج ها وسائل الاعلام, حت يصيح استعاها شائعاً بينم بعد مرور فترة من 
التمان؟ متل. اهاتف ومكن ‏ الصوت. 

ويذكر المؤرخون للملك عبد العزيز موقفاً هاماً في هذا السياق؛ حينا 
ذا اغد باسالب :لار ا دة اعفن الأغران فرك اعات الل 
كالسيارة واللاسلكي واهاتف والمذياع خضوعاً منه للانجليز. وفي سنة ۱۹۲۱ م 
اضطر الملك عبد العزيز أن يأمر بايقاف العمل باللاسلكي الموجود في المدينة 
المنورة وعوقب خادم الملك الذي يركب الدراجة- عربة الشيطان - على 
اعتبارها بدعة لأنها تسير بقوة السحر. ولم يرضوا عن تنظيم الملك عبد العزيز 
لحكومة حديئة في الحجاز يعارضتهم التنظيات الجديدة ومعارضتهم للمخترعات 
الحديئة ومعارضتهم لسن الضرائب الت لا غنى عنا. 


ومن ذلك يتضح كيف عارض الاخوان أفكار الملك عبد العزيز الرامية 
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tO: WWW.Al-MOSEATA. CON 


لاا وة د ا د ع ولک ال د 
العزيز بوعيه الاسلامي وفكره الأصيل تكن من المضاء على نورة الاخوان؛ 
الى أعاقت الكتير من مسروعانه الاصلاحية التي تحتاجها دولته الناشثة وقال 
رمه الله: «من اليوم سنحبا حياة جديدة». وبالفعل» ترتب على ذلك أن قبل 
البدو مشروعات النوطين والاستقرار التي بدأت في الجزيرة العربية لأول مرْة 
زمن الملك عبد العزيز آل سعود؛ وكسر المجتمع القبلي وأبدله مجتمع حضري 
و حول وار الا واا عاف وع ا و ار ق ان ها کر 
تغيير اجتماعي افتصادي ني الجزبرة العربية نجم عله تأنر كبر على حياة 
المملكد العربية السعودية. حاضراً ومسنقبلاً وفتح الباب أمام تحول اجتماعى 
كبيں وتأكبد مفهوم الدولة المنظمة بدلا من سبادة القبيلة. وبهذا بكون الملك 
عبد العزيز قد أوجد محتمعات زراعية دينية تدين بالطاعة للدولة. وعم البلاد 
سلام وازدهار اقتصادي. 


وقد أدرك الملك عبد العزيز دور التعليم والتثقيف الدينى في هذه المرحلة 
اللا ر ا 2 ور ا دة 
جعلت عند البدو نظرة واعية للحياة. وعندما دارت المناقشة حول المخترعات 
الأوروبية الحديثة كالسيارة والماتف والبرق... الخ قال الملك للثوار من 
الاخوان: «تطالبونني يعدم استعال هذه لأنها من صنع الافرني فأنا أوافق 
معكم على شرط أن تحرقوا جميع بنادفكم لأنها من صنع الافرنج كذلك». 

وبهذه الرؤية العلميةء استطاع الملك عبد العزيز أن يوحد دولته وأن 
يبدأ فيها عهداً من الاصلاح والتجديد؛ فالى جانب اهتامه بالتعليم انتشرت 
بجحموعة من المكتبات العامة والمكتيات المدرسية الى جانب محموعة من 
O EN NEI ON‏ 
٩0‏ م ولأول مرّة في تاريخ الجزيرة العربية تدخل الاذاعة ومع أنها كانت 
من بداية الأمر مقتصرة على قراءة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. 
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وما يتصل پا من نفسي الا أنها غدث من عوامل نشر النفافة الدينية والمدنية 
ا 


ولعبت الصحافة دوراً هاما فى هذا المجال؛ ففى العهد السعودي وحنى 
فقرة حکم ابن سعود کائت في البلاد محموعة من الحرائد والمجلات. فكانت 
جريدة أم القرى وجربدة البلاد السعودية وقد حررتا بعد دخول ابن سعود 
الحجاز. وجريدة صوت الحجاز وجريدة المدينة المنورة. ومن المجلات: بججلة 
المنهل وتحلة الحج وححلة الاصلاح والمجلة الزراعية. 


وما تقذم يضح لنا كيف حاول الاخوان ربط أفكار منفرة ببعض 
عناصر التراث الاجتاعى الادية الجديدة الي اتخلها املك ك ال ا 
ڪجهلون قيمتهاء ويخشون منپا؛ وکان رده السابق أبلغ رد ف سباق الحديث عن 
التراث الاجتاعي؛ وسرعان ما سار بعجلة الاصلاح سيدا :عل التعلب 
والتنوير والاقتناع بفائدة العناصر الجديدة. وهكذا اتسم منهجه الاصلاحي 
بالعلمية فى تغيير أفكار الناس بالتدريج؛ واقبا لمم على استعمال العناصر المادية 
بالتدریج أيضاً» حنی يصبح استعاها شائعاً بينهم بعد مرور فترة من الزمان. 

وقد اتخذنا من التجربة السعودية نموذجاً يوضح ارتباط العناصر المادية 
بغير المادية في التراث الاجتاعي؛ الأمر الذي جعل لوسائل الاعلام دوراً 
وظيفياً في تنوير الناس» من جهة. وني دعم العناصر الثقافية في التراث 
الاجتاعى وأهمها: الدين» واللغة. والعادات» والعرف والتقاليد المختلفة. 
وسر كز هنا على الحانب الخاص بالعادات والتقاليد الق تخضع لهج «الدعم» 
و«التغيس» لما توي عليه من عناصر «امجابية» وأخرى «سلبية». 

ما العاداٽ» فهې أنواع من السلوك اليومى لأفراد الجماعة تتعلق بنظام 
معيشتهم من مأکل وملبس» ومسکن» وعمل» وىرویح عن النفس» ومعاملات 
اجتاعية أخرى. ولذلك يذهب علاء الاجتاع الى أن من أهم وظائف ال مجماعة 
الاسسية ب أفرادها الصغار أماطاً عختلفة من الأفعال والسلوك. فإذا تكرّر 
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حدوث أفعال معيّنة في مناسبات معيّنةء تأصلت هذه الأفعال فى تفوس الأفراد 
وا ن وه عه اللجرر ين الفرة و اط ا 
کات ا ا ا ق 

ومن الخصائص الايجابية للعادات انها تسبر الحياة وتجعل الأفراد يؤدون 
الأفعال ويتصرفون فى المواقف بسهولة وسرعة» معتادين في ذلك على ما 
اعتادوا فى مثل هذه المواقف. ولذلك كانت العادات اقتصادية في نتائجهاء إذ 
تختصر الوقت وتقلل الجهد الذي يبذل في التفكير في تفاصيل كل فعل يتكرر 
حكدونهك. 

فالعادة الجمعية» صورة من صور السلوك الاجتاعي استمرت فارة طويلة 
من الزمان» واستقرت في تمع معن :وأ ضيحت تفليدية واصطبخت الى خد ما 
بصبغة رسمية. والعادات الحمعية أساليب للفكر والعمل ترتبط بجاعة فرعية, 
أو بالمجتمع بأسره. وقد اكتسب المصطلح مكانة خاصة في الانثروبولوجية 
كمفهوم محدد كن الاستعانة به في التأويل الوصفي للثقافة. 

وقد أسبغ علماء الانتروبولوجيا على مصطلح العادة الجمعية» مستويات 
عختلفة من التجريد» فهو يعني الاهتام بالأفعال المتكرْرة في الحياة اليومية 
والقواعد التي تكمن خلف هذه الأفعال» والنهاذج الثقافية المميزة الى يكن 
استخلاصها من كل ذلك. ویؤکد «مورتس» ان الاهتمام الرئیسې للاناروبولو جیا 
الاجتماعية والنقافية ينصب على العادات الجمعبةء إذ يتعين على الباحثين في 
قذي الفلمن: ملاعظة وتمجيل. المادات 4 واغاط السلرك الا ري ال رة ها 
کا نظر «مالينوفسكي» الى دراسة العادات الجمعية على أنها تمل موضوعاً 
رئيسياً يجب أن تركز عليه الملاحظة المباشرة. 

ويثل تحليل العادات الجمعيةء في ارتباطها بالعرف. والطرائق الشعبية. 
ا الاهتهامات الرئيسية لعالم الاجتاع الأمريكن «ولیام سومنر »$1U۳۳۸8۲‏ 
فهي كلها من القوى التي ارس على الأفراد قدراً من القهر والالزام. أما 
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«كليور» فقد أدخل «العادة الجمعية» ضمن تعريفه للفقافة. وأشار «سابس إلى 
أن اللصطلح له قيمة خاصة في تطوير التصور الانتربولوجي لنقافة وفد بذلت 
بعض المحاولات لتحديد مفهوم العادات الحمعية» والتفرقة بینها وبين مفاهيم 
أخرى سل: الطرق الشعبية ك۷جس)اه۴ والأعراف ,M0۲65‏ لکن هذه 
المحاولات اعتمدت على محكات غامضة مثل التقليديةء والتلقانيةء والدوام» 
والمعنى الاجناعي» ولذلك لم تظهر كثيرا في تعريفه وغحديده وريا کان ذلك هو 
السبب الذي دفع «ماكيفرء وبيج» الى اعتبار العادات الجمعبة جانباً فرعباً 
للطرق الشعبية والاعراف. على حين جعل «كنجزلي دافيز» من المصطلح 
مفهوماً شاملا تتفرع عنه الطرق الشعبية والاعراف. و«الاعراف» كهإ0١‏ 
يقصد با المعايير الاجتاعية التق توفر المستويات الاخلاقية للسلوك في الجاعة 
والمجتمع ويشعر أعضاء الجاعة بارتباط عاطفي بأعرافهاء ويرون أن الحفاظ 
عليها ضروري لرفاهية الجحاعة» ويشير المصطلح في الغالب الى مسنويات 
السلوك الى تعتمد على الجزاءات غير الرسميةء والتي تندرج تحت قانون 
محدد. وعند عدد ضئيل من المؤلفين تعرف «الأعراف» على أنها كل فواعد 
السلوك التي يوافق عليها أعضاء المجتمع أو الجاعة. وقد يشير المصطلح الى 
أنماط السلوك المقبولة والتقليدية التي يكن التنبؤ بها. ويعاقب الفرد إذا نقض 
ةا اة ادوا و غا ا ا و الف 
إلا ببطء شديد» نظراً لأهميته البالغة في حفظ النظام الاجتاعى. 

وعلى ذلك يوصف «العرف» بانه عادات مقتبسة اقتباساً أففياً في الجيل 
الواحد. أي تنتقل بين الأفراد من واحد الى آخر عن طريق الاختلاط 
والتجاور في ن عت وکل اعت الفا ارت ارف الاش جلها :ای 
صارت عرفا بينم وأصبح ها صفة الالزام. 

أما التقاليدء فيمكن تعريفها بأنها عادات مقتبسة رأسياً؛ أي من الماضي 
الى الحاض. لم من الحاضر إلى المستقبل. فهى تنتقل من جيل الى جيل ومن 
ل آل كاف هل ر الان وا ات فان اف ادات راي 
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اا ق و ارف و د ان ا ا 
لا اتقف ى طريقة الموائم ها بين المفتبس. والمحخطى من التباين الكبي ف 
التأثير. فالطفل مثلاً ميل الى التقليد كا أنه سربع التأثر ا يشاهده من سلوك 
الكبار الذين پتعاملون معه ولذلك کان تأنره پوالدیه وبالکبار وبالتلیفزيون 
ووسائل الاعلام كيرا وكذلك الحال بين الأمي والمتعلم والقروي والبدوي 
وألمتحضر. 

ويزداد تمسك الانسان بالتقاليد مح مرور الزمن لأن ما يفعله الانسان 
و ف ا ی وات واا ا کو فة وان 
بال هة وجهل فا يرد لى أن رة قعل ا ا وا سا ا کان 
شنا وال ع ا ده کا .واا اس هاا الله جل ال جل 
قوئ التفليد كيرا 

وهكذا يكن القول: إن التقاليد والعادات كالطريق الذي كلا سلكه 
الناس تهد وسهل السير فيه حتى إلْهم يستصعبون في آخر الأمر العدول عنه 
اى طريق أخر غير مطروق. 

ولذلك يطلق مصطلح «التقاليد» على انتقال بعض المعتقدات وأغفاط 
السلوك والأنشطة من جیل الى آخر کا تقد وقد یستخدم عى «التراٺ» 
t0‏ أو كعنصر ثقافي ينتقل عبر الزمان ويحقق درجة من الدوام 
وا و ف كود اها او ارا ا او ووا کج 
وا ا ل ا ت ع ا ا ا 
الاجتاعية حيث يكثسب الطفل العرف وأغاط السلوك المعتادة من الأسرةء 
والمدرسة وجماعة الرفاق ووسائل الاعلام. وقد يطلق المصطلح أيضاً على 
بعض العناصر الثقافية التي تنتقل من جيل الى آخر وهنا يستخدم - كا تقدم 
معنى التقاليد ١١٠0ااأكة۲٠‏ آي أغاط السلوك المقننة الق تنتجها الجاعة. 
وتعمل على تدعیم نماسکھا ووعیھا بذاتہاء کا تحظی بالقبول من جانب 
العضاء. 
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ا على هذا الفهم. نستطيع أن نفول إن نظم الاعلام لكونها 
تعمل على الاستفرار؛ فانها ميل داثاً إلى عرض الفيم والمعتقدات بي المجتمع 
الذي تعمل فيه. وعلى ذلك فإن مضمون الاعلام - في أي تمع - يصطبغ 
بالعادات والعرف والتقاليد. فى هذا المجنمع. ولكن وسائل الاعلام في الجانب 
المقابل تقوم باحداث التغيير؛ ذلك أنها إحدى الوسائل التي تسير وفقاً لقانون 
«التحدي» في مقابل قانون «الاستجابة». ومن نم فوسائل الاعلام - بالقياس 
الى مفهوم العادات والتقاليد في المجتمع - ميل إلى المحافظة عليها من جهت. 
وإلى تقويضها من جهة أخرى. 

ولنظام الاعلام - كمؤسسة - سلطة كبرى في حد ذانه؛ وهو كذلك 
وسيلة تستطيع بها المؤسسات الأخرى أن تجعل قوتها ملموسة. ذلك أن قدرة 
النظام الاعلامي على نشر الرسائل الى الجماهير - كا يقول «ريفرز» تجعل هذا 
النظام الأغلامي مضدرا للسلطه» يضرف النظر عا مله من مغلومات ‏ وأفكار. 
ولذلك تسعى المؤسسات الأخرى الى استخدام النظام الاعلامي لأغراضها 
الخاصة» عن طريق التأثير على ما يحمله ذلك النظام من رسائل. 

وهناك بعض المفكرين الذين لا يذهبون الى نهاية الشوط فى اسناد تلك 
القوة الكبيرة الى وسائل الاعلام» ومع ذلك فهم يعتبرون وسائل الاعلام أداة 
فويّة للضبط الاجتماعي» وذراعاً للنظام الحاكم فى المجتمع؛ وي ذلك خروج 
كبير على النظربة الليبرالية الى ننظر الى الصحافة على أنها سحرّر الناس من 
طغيان الجهل والخرافات الموروثة. وبذلك تمكنهم من حكم أنفسهم بالفكر 
السليم والضمير الفردي. وان كانت النظرية الحدينة لا تنفي بالضرورة الاهميد 
التقليدية للصحافة في تنوير الجاهير. ولكنها لا تقدم زاوية رؤية جديدة للنظر 
الى وسائل الاعلام دون مراعاة لما ينبغى أن تفعله أو تكون عليه. 

ووظيفة الضبط الاجتاعى عن طريق وسائل الاعلام - في اطار التصور 
الاسلامي - تجعلنا نذهب إلى كونها الوظيفة الرئيسية للعادات والتقاليد في 
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التراث الاجتماعي الذي تعمل من خلاله هذه الوسائل» بهدف خحقيق التماسك 
بان لاقرات بها ترون شعورا شاا في معظم الظروف والمناسبات؛ 
ويخضعون فى سلوكهم للغة ولعادات ولعرف ولتقاليد ولعتقدات ولأفكار متشابهة 
تجعلهم يختلفون عن غيرهم من أفراد المجتمعات الأخرى. 

ولذلك نرى أن «اصطلاح هندسة الرضا» الذي بطلفه «جوزیف کلایں» 
على عملية الضبط الاجتاعي» من أهم ملامح وسائل الاعلام. وتحاولات 
خندسة لطا ليمت حديدة أو مقفعورة غل الدوافع :لكر رة طعاء اوقد كانت 
إحدى مهام وسائل الاعلام دائاً: هندسة الرضا الضروري للمجتمع المستقر. 

غير أن بعض علاء الاجتاع يرون انه لم يحدث من قبل ان کانت 
هندسة الرضا على مثل هذا النطاق الواسع» وعن طريق وسائل الاعلام التي 
تشترك فى العمل بنغمة واحدة لا تسمح سوى بالقليل من اهندسة المضادة. 

وقد تؤذي هذه المندسة المضادة الى التقليل من أهميّْة العادات 
والتقاليد لأنها تعنى عناية كبيرة بحاضر المجتمع كا هى بغض النظر عن 
أصوله السالفة. ولكن استقرار أي محتمع من المجتمعات لا يكن أن يتم الا 
نتيجة وجود العناصر التي تكون التراث الاجتاعي ذلك أن الفرد يولد فيجد 
عناصر التراث موجودة فيقتبسها ويخضع ها كا اقتبسها وخضع ها غيره من 
الكبار. وهذا يبين قيمة التراث الاجتاعي في ناسك المجتمع وتحقيق الاستقرار 
فيه. 

ولذلك لا يجمع المراقبون على أن الضبط الاجتاعي الذي تقوم به 
وسائل الاعلام له ذلك الاتساع وتلك الخطورة التي يتحدث عنها «كلابر» 
و«لازرسفيلد» و«ميرتون». وينضم الى المخالفين هذا الرای کثہرون ممن 
يتحدلون عن وسائل الاعلام حديثاً مفعاً بالنوف. 

فک درف ورين ور ان اظ اد اعا غل مال 
الاعلام من أجل الحصول على المعلومات والارشادات ولكنه يقول ان الدرجة 
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العالية من الاتفاقء الموجود من قبل في المجتمع» بعطى لوسائل الاعلام الكير 
من تأنيرها الظاهري. ويذهب الى أن وسائل الاعلام تعمل فى موافف معده ها 
من قبل في العملية الاجتياعية. ومن السهل أن نحصل على «انطباع خاطى 
انپا هي؛ أو مضمونها ورموزها التي تنشرها تقوم بالعمل». 

وبذهب «رتشارد ت. لابیں» ی كتابه «نظرية الضبط الاجتاعی» الى أن 
عضوية الاعات الصغيرة الأولية كالأسرة والكنيسة والدائرة الس من 
الأصدقاءت أفوئ. تارا ف قري فن اقرف واخافاتة ویرک من آى 
تأثيرات تقوم بها وسائل الاعلام. فيلجأً الناس الى وسائل الاعلام سعياً وراء 
ما یریدون منه» ولیس ما ترید وسائل الاعلام أن تحدث فيهم من آتار. وللناس 
في ذلك خیار ضخم. نظراً لتعدد وسائل الاعلام وكثرة وحداتا. كا أن للناس 
دفاعاتہم» فهم يدافعون عن معتقداتهم الراسخة. وميل الناس الى أن يعثمدوا 
اغا کا غل فاي اعا رر ارين ونل ارات 
الشخصية للاعلام جنباً الى جنب مع وسائل الاعلام وتقوم بتصفية الرسائل 
الصادرة عن وسائل الاعلام. ولا كان كل فرد مطموراً في شبكات من 
الاتصال الشخصي» فإن نجاح أي رسالة صادرة عن وسائل الاعلام يتوقف 
على مدى تأييد البيئة الاجتاعية أو الشبكة أو معارضتها للرسالة. 

وتستطيع وسائل الاعلام أن نحدت تغیيراًء وتقوم به فعلاّ ولا سیا عند 
ما تثفق العديد من الوسائل على ذلك وعندما بحسن استخدامها؛ حى لا 
ر كاذب أو فلل الراى لاج ها بوي ال اتا الفف اغاغ 
الاضطراب في هندسة الاتفاق الاجتماعي. 

ان وظيفة «التغيير» في الاعلام الاسلامى حينا تستهدف العادات 
والتقالید. يجب أن تؤدى بوعي شديد» حن لا يكون المستهدف «الاعجابي» منها 
بل «السلبي» والسلبی وحده؛ وحتی نۇدي دورها فی «التغییر الاجتاعی» الذي 
يتسم بالسرعة في جانبه الحضاري والبطيء في الظواهر التقافية القى تشمل في 


أعطافها: العادات والتقاليد. والمثل العليا عند أغراد المجتمع. ولذلك ينبغى أن 
يكون المنهج التعادلي هو الأساس الذي تنطلق منه وسائل الاعلام» حت لا 
يحدث اختلال فى التوازن بين الظواهر الحضارية والظواهر الثقافية وحتى تجنب 
النظام الاجتاعي الذي تعمل فى اطاره خطر «الانحلال أو التفكك بين 
العلاقات الاحتاعية». 

ومعنى ذلك أن الجوانب المادية في التراث الاجتاعيى تصبح ذاٽ قيمة 
إذا استطاعت وسائل الاعلام أن تربط في الأذهان بينها وبين بعض المعاني أو 
القيم المستمدة من الدين والعادات والتقاليد. ذلك ان قبم المجتمع هي 
الأساس الذي يبنى عليه نظامه الاجتاعي والعلاقات الاجتاعية التي يرتبط 
با الأفراد. 

وهكذا نقول مع أحد الدارسين» ينبغي الا ننظر الى قوة وسائل 
«الاعلام فالا وا کر عط لق الاي ال اا ها 
حطوط التضاريس الحالية» ولكنه يهد الطريق للتغير على المدى الطويل. وقد 
د أخيانا بقة تكون. بها الأرضن رخوة ومهياة اوهتاك يشق. جر نجديداء 
وأحیانا يکتسح أمامه جزءاً من الأرض» ما يعطي بجری النہرى شكلا 


جد ید ا). 


ت ۷ 


الرسول ومنهح الدعوة 


الداعية الأول والأمثل في الاسلام هو محمد بن عبداله ياء الذي 
اختاره الله وأدبه وأعده الاعداد الصالح اللازم للدعوة.. فكان مثلاً في الأمانة 
لاغ ون و ای رک ان اوا ا و 
القرآن الكريم بقوله «إوانك لعلى حُلق عظيم». لقد كان خلقه القرآن. 
واه تعالى قول ملقد کان لکم ف ل ا ا ان و 
الله واليوم الآخر وذکر الله کثیرآًه". 

ولا کان رسول اله که قد تخل بالقرآن. فان فعاله كانت تقسیراً له. 
ولا كان قد انفعل بالقرآن فان نطقه كان تعبيراً عنه. وعلى المسلمين جيعاً 
خاصة رجال الاعلام والدعاة والمشتغلين بالاتصال الج)اهيري في الدول 
الاسلامية كافة. أن ينسجوا على منواله وأن يسيروا على نهجه هدر 
استطاعتهم. وأن يحاولوا الوصول الى القمْة الشاعخة السامقة التي تربع عليها. 

ل ا ا ی ل ی 
الصادق الأمين.. وحتى ان أعداءه من المننركين كانوا يشهدون له بالاججماع 
هة المفاتة ٠‏ ويذكر , اادد الأغبار ان ابا .مان الى كان سن زعا 
الشرك في الوقت الذي جرى فيه حديث بينه وبين «هرقل» ملك الروم عن 
ا ا کن د و ا ف من اوا ا واا ا 


٤ سورة القلم آيڌ‎ )١( 
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عن أخلاقه م قال «لولا اني ا أن بحفظ عفنى كذبة في العرب لكذبت» 
ولكننى أقوهما ناصعة انه الصادى الأمبن في القول وفي الفعل». 

ولا اختلفت قريش ووصل الخلاف بهم الى حد النهديد بسفك الدماءء 
حكموا بينهم أول داخل من باب المسجد. فلا دخل محمد بن عبدات صاحوا 
E‏ «هڏا هو الصادق الأمين». وقد استطاع بعقله وسحکمته وسداد ا أن 
فن ارا 

وكثيراً ما احتكم إليه المتخاصمون من العرب قبل بعنته اة وقد روى 
له «الربیع بن خيلم» کان بتحاكم له رسول الله في الجاهلية قبل البعث» وذلك 
لاغ ف E‏ ی ا 
بلغ من احساسه ية بالعدل والأمانة أنه قام في مرض الموت وقد بلغ به 
الأغاة اعد وال واا الاي .ن كك دت له هرا فا طهر فد 
مله ومن کلت شتمت له عرضاً فهذا عرطی فلیقتد منه. ومن أخذت منه مالا 
فليأخذه مني کے اا و لهت ن ا و کک ل چ 
أخذ منی حقاً ان کان له أو حللني فلقيت ريي وأنا طيب النفس». 

ولقد كان عليه الصلاه والسلام ينهى عن الظلم ويحض على العدل 
رر ما ته أصحابة والسكين ال لدل وال اقرا خفرة الطلرة قان 
لیس بینها وبين الله حجاب». وقال «من مشى مع ظالم فقد سعى الى النار». 
وقال أيضاً: «لا يأخذ اثه تعالى العامة بظلم الحخاصة إلا اذا رأوا ولم ينكروا». 
ادلات راق لامرن با روف ويون عن انكر ولا خدذن قل بد الظاا 
ولتأطرن على الحق أطراً أو ليضربن اله قلوب بعضكم ببعض ئم تدعون فلا 
بستجاب لکم». 

ويقول القاضى عياض في فضل عقل الرسول ييل واناره في الدعوة 
الاما زاغا قر قله وكا له وة وا رقا جد اة .را عكدال 
ر اتد وخسن ماله فلا مرا آله كان أعل. الاين وادكاهم ومن تال 
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تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم» وسياسة العامة والخاصة مع عجيب شائله 
وبدیعح سۈرهء فضلاً عا أفاضه من العلم وفرره من الشرع دون تعلم سبق ؛ 
ولا ممارسة تقدمت. ولا مطالعة للكتب منه.. لم يتر في رجحان عقله ونقوب 
فهمه لأول بديهة وهذا ما لا يحتاج الى تقريره لتحققه. ولقد قال «وهب بن 
منبه) وات ف أا وسبعان کتاباً فوجدٽ في ميعها ان النبي اا أرجح 
الناس عقلا وأفضلهم رأيأًء وني رواية أخرى فوجدت في جميعها ان اله لم 
يبعط جميع الناس من بد الدنيا الى انقضائها من العقل إلى جنب عقله ووا 
إل كحبّة رمل من بين رمال الدنيا». 

أما بلاغته ية وبراعته في الاتصال بالجاهير ومقدرته على اقناعهم 
فقد كانت مثلاً يعتذى في هذه النواحي أيضأًء وقد وصف الجاحظ بلاغته فقال 
«الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه» وجل عن الصفة وئزه عن 
التكلف. استعمل المبسوط في موضع البسط, والمقصور في موضع القصر» وهجر 
الغريب الوحشي» ورغب عن المجبن السوقي» فلم ينطق الا عن ميراث 
حكمة. ولم يتكلم الا بكلام حف بالعصمة وشد بالتأييد ويسر بالتوفيق. وهذا 
الكلام الذي ألقى اله تعالى المحبّة عليه وغشاه بالقبول» وجمع له بين المهاية 
والحلاوة وبين حسن الاهام وقلة عدد الكلام. وهو مع استغنائه عن اعادتهء 
وقلة حاجة السامع الى معاودته. م قط له كلت ولا رلت له فده ولا ابارت 
له حجة» ولم يبرز له خصم ولا أفحمه خطيب» بل يبدأ المخطب الطوال 
بالكلام القصير ولا يلتمس اسكات الخصم إلا ا يعرفه الخصم ولا يحتج الا 
بالصدق» ولا يطلب الفج الا بالحق» ولا يستعين بالخلابة ولا يستعمل المواربة. 
همز ولا يلمز ولا يبطیٌ ولا يعجل» ولا يسهب ولا يحص ثم لا يسع 
الناس بكلام قط أتم نفعاً ولا أصدق لفظاًء ولا أعدل وزناء ولا أجل مذهباًء 
ولا أكرم مطلياً ولا أحسن موقعاً. ولا أسهل خرجاًء ولا أفصح في معناه. ولا 
أبين عن فحواه من كلامه کل 

وفالت عائشة رضي اله عنها في وصف كلامه ية «ما کان رسول الله 
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یسرد الکلام کسردکم هذا ولکن کان يتكلم بکلام بین فصل يحفظه من 
جلس إليه». 

وما قاله القاضى عياض في وصف بلاغة الرسول وفصاحته بالل «وأما 
فصاحة اللسان وبلاغة القول ففد كان ية من ذلك بالمحل الأفضل» والموضع 
الدي لا حل سلامة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع ونصاعة لفظ وجزالة قول 
وصححة معان وقلة تكلف. أوتي جوامع الكلم» وخص ببدائع الح وعلم ألسنة 
العرب فکان خخاطب کل ا ا وسحاورها بلغتها ویبار ها في منزع 
بلاغتها» حتی کان کلبر من أصحابه یسألونه في موطن عن شرح کلامه وتفسیر 
ا تأمل حديثه وسبرته علم ذلك وتحققه ولیس مع فریش والانصار 
وأهل الحجاز ونجد هدف كلامه مع (وطيفة المندي) و(قطن بن حارلة 
العليمى) و(الأشعث بن قيس) 8 بن حجر الکندي)ء.. وغيرهم فن اال 
(مير وملوك اليمن). 

ومن الذين وصفوه وا 5 ادا «ام معبد» فقد قالت كدت 
زوجها عنه «مر بنا رجل مبارك ما مسح طرع الشاة الحجاف بيده حن 
تفاجت ودرٽت واشارٽت فأتیت له بالاناء فحلب فيه فجه حتی غلبه الئال» وقد 
شربت حنی رویت فسقی صاحبیه حتی رویا وشرب هو آخرهم». وقالت في 
رقف الى «هو رجل ظاهر الوضاءة. متبلج الوجه. حسن الخلق» و 
قسیم» فی عینیه دعج» وني صوته صحل. ليس بالطويل المغط ولا بالقصير 
المتردد ولا بالجعد القطط ولا السبط. شديد سواد الشعر. في عنقه سطع وفي 
لحيته كثافة. اذا مشى تقلع كأنغا يئي في طيب» واذا صمت فعليه الوقارء واد 
تكلم سا وعلاه البهاء حلو المنطق فصل لا نذر ولا هذرء غصن بين 


غصنين»... الخ. 


و اذا کات ا بلسديثة تۇ کد على صر وره 
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جامعة ييل ١ا۷‏ نشير الى أن أهمْ مكوؤنات تصديق المصدر تتلحخْص ف لانة 
أشياء هي: النيّة والخبرة والنقة.. فان هذه الصفات كانت من أسس الدعوة 
الحمدية قبل هذا بأربعة عشر قرناً من الزمان. فقد كان ئة على خلق عظيم 
حب الناس فبه وجعلهم يثقون به تفة كاملة. 

وقد قال عن نفسه «انما بعثت لأتم مكارم الأخلاق». وقد وجهه الله 
سبحانه وتعالى الى أسلوب الدعوة القائمة على الخلق العظيم في فرآنه الحكيم 
فبا رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك فاعف عنم واستغفرٌ هم وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على 
الله ان الله يحب المتوكلينبه". 

ولك اخ الا كد بن عا و ا جه وا عل دعره ا 
الصف به من حلم وصبر وصفح وعفو عند المقدرة. ولبس أدل على ذلك من 
قصته مع اورت بم ارت بدا دی ليفتك برسول اله وهو نائم ف 
ظطل شجرة وقت القيلولةء فلم ينتبه رسول اله يه الا وهو قائم والسيف 
مصلت على رأسه في يد «غورث» وهو يفول «من ينعك مني؟» فقال عليه 
السلام بهدوء وإيان ولسان صادق «اله!» فسقط السيف من يد «غورت» 
فا شه النبې َه وقال ل «غورت» «من بيمنعك می ؟»؟ قال غورث «کن خر 
آخذ». فتركه وعفا عنه. فدنا قلب الرجل بعد نفون. وصار داعية محمد يي 
بعد أن کان یرید قتله. وقد ذهب الرجل الى قومه بحببهم فی محمد ب ودینهء 
فقال هم: «جئتكم من عند خر الناس». وهكذا حول عفو رسول اله 
کرت فن ار ال الان وها من حن الدعاة ليد وو جه ان کان 
يريت فلم والقضاء عل دند 


ولقد كان العفو من الصفات الى جعت القلوب على حب رسول اله 
اة وألفت بين النفوس وجعلت الناس يحبونه الى درجة جعلتهم على استعداد 


(۳) سوره آل عمران آیذ ٠١۹‏ 
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لفدائه بأرواحهم. ولم يخرج على هذا الاجماع إلا من ركب الشيطان رأسه 
فطغی وبغی واستکی وآر الضلال على امدى. 

قول هلك ن ,هال رمت رسول ا س ف وص وون ن اول 
صفات محمد بن عبدال يلل انه عخزن لسانه فلا يظهره الا لخر يرتجيه.. فلا 
يشجع على نفرة.» بل انه لا ينطق الا فيا يعنى الذين يخاطبهم ويفيدهم 
ویکون فيه تألیف لقلوبهم» و ی ا ویأمر باعطاء 
ذي الحق» ولا يتكلم في مراء» ولا يذم أحداً. ولا يكار في قول نخشية سقط 
اللسان» لا يعيب الحرمات» ولا يقطع على أحد حدبته حتى يشبع نهمة القولء 
EF‏ کک هو کان EG‏ وکان قوله کا 

ومن أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام التق كان هما أترها الكبير في 
الدعوة الاسلامبة. انه کان ڀاتلف مح اصحا په ویوزع حبته بینهم» فان 
متواضعاًء فإذا دخل على جماعة يجلس حيث ينتهى المجلس. وقد حت أصحابه 
على ذلك وإن أرشد ففي رفق بكتفي معه بالاشارة. فان لم يكف كان 
التعریض» فان ل یکف کان التنبیه في تعمیم» فإذا رآی بعض الناس يسيء فلا 
يواجهه بالاساءة بل يقول ما بال أقوام بفعلون كذا وكذا؟ ومن ذلك ما قاله 
يوم خر ج غل الاس د فة الافك فقال (أها الناس.. ا بال. رخال 
يؤذوننى في أهلى ويقولون عليهم غير الحق؛ واله ما علمت منهم إلا خيرأء وقد 
ذکروا رجلا ما علمت منه إلا خيراً وما يدحل بيتاً من بيوتي إلا وهو معي). 

وم یکن ب يذم أحداً مها كان السبب» بل انه قد امتنع طول حباته 
عن الذم إلا أن يضطره الحق اضطراراً فانه يتكلم بالكناية. 

روى عروة بن الزبير عن خالته أم المؤمنين عائشة أنها قالت في 
اغ ن ا ر ولآ ا دة اف ف و ااا و 
کرب بيده جیا إلا ان غاحد ى سيل ال وا شی مي شن إلا كان 
اها الد اما ا پکون اا ولا انتقم لنفسه عن شيء يؤق اليه 
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حتى تنتهك حرمات اله فينتقم لله عز وجل». 
وقد توضفة ابي هريرة “رفي اله غه قال ركان قبل جا ویدر 
عا بان وا کن اا و ما رك اا ى الا سراي 
ومن هذا الوصف يتضح لنا أنه ية كان بحسن استفبال التاس فيقيل 
على الواحد منم اقبالاً كاملا وإذا ترکه فانه لا یترکه إلا بعد أن یتم حدینه 
وينتهي راضياً مستريح النفس» وانه ڳل لم يكن فحشا أو يستعمل ألفاظاً 
نابية» أو يصخب أو يغاصب أو يازح أو يجادل في الأسواق والأماكن العامة. 


وروی أبو أمامة رضي الله عنه قال «خرج علينا رسول الله ية متوكثاً 
على عصا فقمنا له فقال «لا تقوموا كا يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاً». 
وال اھا اا غیت اک کا اکل ال واکان کا خلس الت 

وف حديث لعمر رضي اله عنه أن رسول اله ب قال (لا تطروني كا 
أطرت النصاری ابن مريم.. انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله). وقال کل 
«انما أنا ابن اا من قریش تأكل القديد». 

وقد أجمع الرواة على أنه بيا كان متواضعاً في غير ذلةء وكانت له هيبة 
ترهب الكفار والمشركين وقلا قلويهم رعباً وهلعاً.. وهي للمؤمنين رحمة تزيد 
هاا به وا ال 

ونما يرويه ابن اسحق أن رجلا من أراش قدم الى مكة بابل له 
فاشتراها منه أبو الحكم عمرو بن هشام «أبو جهل» ثم ماطله فى الدفع» فأغبل 
الأراشي حتى وقف بدار الندوة ورسول الله ية بناحية من المسجد جالس. 
فقال الأراشي «يا معشر قريش من رجل يؤدینی على ابي الحكم» فاني رجل 
غريب ابن سبيل وقد غلبي على حقي؟» فقال له اهل ذلك المجلس: «أترى 
ذلك الرجل الجالس؟» وأشاروا الى رسول الله وهم بهزءون به لما يعلمون بينه 
وبين أبي جهل من العداوة «اذهب اليه فانه يؤديك عليه». فأقبل الأراشي على 


AY - 


رسول الته وروی له القصةء فقام معه رسول اله اة فلا رأوه قام معه قالوا 
لر جل من معهم «اتبعه فانظر مادا يصنع». وخرج رسول الله حی جاء بیٹ 
عمرو بن هشام فضرب عليه بابه» فقال عمرو بن هشام «من هذا؟» قال 
الرسول «محمد.. فأخرج الي» فخرج اليه وما في وجهه من رائحة قد امتقع 
لونه» فقال له الرسول «اعط هذا الرجل حقه» قال عمرو «نعم... لا تبرح 
حى أعطيه الذي له». فدخل وعاد بحق الرجل فدفعه اليه ثم انصرف 
رسول اله وقال للأراشي «الحق بشأنك». فأقبل الأراشي حتى وقف على الندوة 
وقال راه الل يرا فقت واه اغد ل حي وجاء من د الزجل الى 
را وه مه فاه ا رائ قال وعا ن اجب دا ما هي ال ان 
ضرب عليه بابه فخر ج [لیه وما معه روحه». وروی هم ما حدٺ تم : یلبث 
أن جاء عمرو بن هشام فقالواء له «ويلك.. ما لك؟ واللات ما رأينا مثل ما 
صنعت قط «قال: ويحكم!ء واللات ما هو إلا أن طرب على بابي وسمعت 
صوته فملئت رعباًء ثم خرجت اليه وان فوق رأسه لفحلا من الابل ما رأيٽت 
مثل هامته ولا قصارته N,‏ لفحل فط.. واللات لو اك لأكلني». 


وتروی لأبي جهل قصة ماثلة. فقد حاول يوماً أن يضرب رسول الله 
بحجر ضخم أعده لذلك عندما يسجد للصلاة. ولكنه ما كاد أن يرفع المحجر 
وم پإلقائه فوق رأس رسول اله له حقى انتابه الفزع وألقى بالحجر بعيداً 
ثم أسرع الى أصحابه وهو يرتعد» فسألوه ما به فروى همم القصة وقال «وما 
ان همت بإلقاء الحجر حى وجدت بيني وبين محمد فحلا بشع الصورة مكشراً 
عن أنيابه يريد أن يلتهمني» فنجوتٽ بنضسي». 

ومن الأمور التي تؤكد ما كان لرسول اله يهل من هيبة ومهابة بين 
أصحابه وصف الواصفين لمجلسهء فقد أجمعوا على عظيم مهابته وشدّة وقاره 
وسمته وقالوا «ان محلسه كان يحفه الوقارء لا يتكلم فيه أحد إلا اذا اذن له 
الرسول في القولء وإذا صمت عليه السلام صمتوا جمعياً في هدوء واطمثتان». 
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وهدا عجب غم بن النطاب ٠‏ رط أ عله اشد الفجب عندما تخل 
يوماً الى رسول اله فوجد بعض النسوة يتسابقن في سؤاله ويتصايحن عليد. 
وما کدن يرين عمراً حت سکتن جیعاء فابتسم رسول اله 5 سحن بدت 
سنه» ففال عمر «أضحك الله سنك يا رسول اله.. ما الذي أضحكك»» ففال 
عليه الصلاة والسلام «هؤلاء النسوة كن يتصايحن علي» فلا رأينك سكتن» 
فقال عمر «أي عدوات أنفسهن» أتهبننى ولا نهبن رسول الله؟». فقالت 
احداهن «ولكنك أفظ وأغلظ». فأسكتها الرسول وقال نافيا الغلظة عن 
صاحبه «لا... ان الشيطان لا یسر فی فج يسر فيه عمر». 


ويروي عمرو بن العاص أن النبي يله كان يطوف بالبيت والملاً من 
قريش جالسون في فنائه. فكلا مر النبي بلا غمزوا بالقول فيبدو ذلك في 
وجهه. وكروا ذلك سبعاً حتى انى الطواف» لم التفت اليهم وقال هم في قوة 
المؤمن وهيبته «يا معشر قريش شاهت الوجوه وأرغم اله هذه المعاطس لقد 
جئتكم بالذبح». أو كا قال عليه الصلاة والسلام. فا کان منم أحد إلا كان 
يقابله بأحسن القول ويقول «اذهب أبا القاسم موفوراً» ما علمنا عليك شر 
قط». 


ورو ان هريرة رضى الله عنه فال «دخلت السوق مع النبي 5 
فاشترى سراويل. وقال للوزان «زن وأرجح». فوثب التاجر الى يد النبي 
يقبّلها» فجذب يده وقال «هذا ما يفعله الأعاجم بلوكهم ولست بلك انما أنا 
رجل منکم» نم أخذ السراويل فذهبت لأملهاء فقال ب «صاحب 


أو بسيده أن عحمله». 


هحذا كان رسول الله من حيث التواضع والوقار واهيبة وهو على نفس 
الدرجة من الرحمة والشفقة والرأفة.. وقد وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه 
e 4‏ 1 ا هھ ار 
العزيز بقوله: «إلقد جاء کم رسول من انفسکم عزیز عليه ما عننم حریص 
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علیکم بالمۇمنىن رۇؤوفٰ رحي ي وقال جل سأنه وما أرسلناك الا ر٣‏ 
للعا لین 4ه . 

مال اشا ا ا رول آ ا ر ن و ا و 
نرحم أزوا خا وذریشنا» فقال کل ا ا ارك انما ريد الرحمة بالكافة». 


ونا یروی عن رمته عليه السلام أن أغرابياً جاءه يطلب منه شي 
فأعطاه ثم قال له «أأحسنت إليك؟». قال الاعرابى «ولا أجلت». فغط 
الحاضرون من المسلمين وقاموا الى الرجل. فأشار الرسول حم أن كفوا.. 
قام عليه الصلاة والسلام ودخل منزله ثم ال اك اغراف واه 
قال «أأحسنت اليك؟» قال «نعم.. فجزاك الله تعالى من أهل وعسيرة خير 
فقال عليه الصلاة والسلام «انك قلت ما قلت وني نفس أصحابي من ذ 
شيء» فان أحبيت فقل ما قلت بين يدي حت يذهب ما في صدورهم علي 
قال: «نعي». فلا كان المشي جاء فقال ية لأصحابه «ان هذا الاعرابي فال 
قال فزدناه» فرعم اله رطضي بذلكف». قال الاعرابي «نعم فجزاك اله تعال 
أهل وعشيرة خيرا». فقال النبي ية «منلي ومثل هذا مثل رجل له ن 
شروت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها الا نفوراً فناداهم صاحبها: = 
بيني وبين ناقتي فٳفي أرفق با منكم واقلم. فتؤجه ها بن یدیا فأخذها 
قبام الأرض فردها حى جاءت إليه واستناخت. وشد عليها رحلها واست 
عليهاء واني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار». 


و خو من صور الرحمة عند رسول الله ية وهي تبين لنا ك 
کان ا مع المسلمين زوا 22 حریصاً على صالحهم» وكيف كان قدوة 
وأسوة حسنة كا قال الله سبحانه وتعالى ملقد کان لكم في رسول۔ 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرأه". 

١١۸ سور التوبهء آية‎ )٤( 
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وهناك صور أخرى كليرة تبين كيف ان الرحمة عند رسول اله 4يا 
شيء عن حكمة الدعوة والارشاد واهداية الى الحق.. تقرب الشارد وتصلحه 
ولا تعافيه أو تنفره وتسوس النفوس وتحوهما من الباطل الى الحق وتضعها على 
الجادة بدون عنف أو قسوة» وني ذلك كال التبليغ للدعوة الاسلامية وبيان 
للاعلاميين والدعاة يشرح هم كيف ان الرحمة وسيلة الوصول الى النفوس 
والاستئثار بالقلوب واقناع العقول. 

وتتجل الرحة فى أرقي صورها . وألطف مشاهذها بين الرسول: وأهنل 
بيته.. بينه وبا E a‏ فقد کان يسمسع بكاء الطفل وهو يصلي 
ففف في صلاته ليکون بجوار الطفل من يرحم بکاءه» وقد روت لنا الكتب 
أن احد السبطين کان يركب على ظهره وهو ساجد. فكان عليه السلام يطيل 
السجود حتى لا يزعجه ويستمر الطفل مرتجلاً ظهر جده الرؤوف الرحيم حتى يتركه. 

وعندما أرسلت إليه ابنته زينب الكبرى لتقول ان ولدها يحتضر أرسل 
البها عليه الصلاة والسلام يقول «ان له ما أخذ وما أعطى» وكل شيء عنده 
مسمُى فلنحتسب لنمتبر». فأصرّت زيثب على أن يحضر وأقسمت عليه. فقام 
ها ومعه من بحضرته من الصحابة. فلا رأى الطفل له ثم وضعه في حجره 
ونفس الطفل يخرج» ففاضت عيناه عليه الصلاة والسلام فقال له سعد بن 
أي وقاص ما هذا يا رسول الته؟ قال «هذه رحمة وضعها الله ي قلوب من شاء 
ن اده ولا بر ا من عاد ال الغا 

وکا كان ية رحياً بالابناء كان رحياً بالآباء كذلك. والعلاقة ببن 
الآباء والأبناء في الرسالة المحمدية تأخذ وضعاً سامياً رفيعا.. وقد بلغ من 
تقدير القرآن لقوة هذه العلافة ان قال تعالى #إوقضى ربك ألا تعبدوا الا 
اياه وبالوالدين احساناً إمّا يبلعَنٌ عندك الكبر أحذها أو كلاهما فلا تقل 
هما أف ولا تنهرشا وقل هما قولاً كرياً ٠‏ واخفض هما جْتَاحَ الذل_ من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كا ربياني صغیراًي". 


TE A دو زهھ ال“سراء» إلآينان‎ (Y( 
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ولم يسمح الاسلام للابن بأن یعنف أبویه حتی ولو کانا مشرکین» ولکنه 
أباح للابن ألا بطيع أبويه فى الشرك دون أن بهدر حفها علنه» وأن يصاحبها 
في الدنيا معروفاً. 

ووصينا الانسان بوالديه لَه أمه وهنا على وهن er‏ 8 
عامين ان آشكر لي ولوالديك الي المصيرٌ » وان جاهداك غل ا 
ما ليس لك به علم فلا تطعا وصاحبَّها في الدنيا معروفاًي“. 


ا 


وقد دم الرسول ل بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله جاء اليه 
رجل فقال «جئت أبايعك على المجرة وتركت أبوي يبكيان»» فقال بي «ارجع 
الیھا فاضحکھ)ا کا ابکیتها». 

وا ان يسأله الاذن فى الجهاد فسأله الرسول «ألك أبوان؟». 
قال «نعم». قال «ففيها فجاهد». وحدث الصحابي «معاوية بن جاهمة 
السلمي»» فال «أتيث رسول اله يي فقلت «يا رسول الله اني کتک ادت 
الحهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة». قال «ويحك أحية أمك؟. قلت 
«تعم». قال «ارجع فرها». تم ايند من الحانب الآخر فقلت «يا رسول الله... 
كنت أردت الجهاد معك ابتغى وجه الله والدار الآخرة». قال «ويحك أحيّة 
أمّك؟». قلت «نعم يا رسول ال». قال: «فارجع اليها فبرها». نم ا ج 
اامة واغكت ما قلت.. فقال «ويحك الزم رجلها فثم الحنة». 


وعن أبي أمامة أن رجلا قال «يا رسول الله ما حق الوالدين على 
ولدهما؟». قال : «هما جنتك ونارك». 


واذا كنا فيا تقدّم قد تحدثنا عن الرحمة وصلة الرحم وعن الصلة بينه) 
وبين مفهوم الاتصال» فان الاعلام الاسلامي يحرص على أن تكون الرحمة 
بجميع أشكاما وصورها إحدى وسائله وأساليبه في الاتصال بالجماهيرء وكذلك 


(8) سور لفان الاشان 6 0 
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العفو والتسامح وها ضفتان. من ضفات وسول ا هه وفك افر انه انه 
وتعالی بها في فوله الكريم حل العفو وأمُرٌ بالعُرْف واعرض عن 
الجاهلين ٠‏ . وني قوله أيضاً #ولا تستوي الحسنةٌ ولا السيئة ادقع بالق 
هي اتن فاذا الذي بنك و تة دة کأنه ول ميهي '. 

قال «أنس بن مالك»: كنت أمشي مع النبي .يا وعليه برد غليظ 
الحاشية. فأدرکه أعرابی فجبذ بردائه جبذاً شدیداً حى نظرت الى صفحة عاتق 
لاھ ودا کت ات فيه حاشبة البرد من شدة جبذته. نم قال الاعراب 
«يا محمد مر لي من مال اله تعالى الذي عندك». فالتفت اليه رسول اله ويا 
وضحك» ثم أمر له بالعطاء. 


ولو کان أحد رجالات قریش فی مکان رسول الہ وفام هذا الاعرابی 
ذا العتل مهه لفريه فشكغة أو قله رولكن ساخة الرسول الكريم أت 
ع عا ذلك ات اله ركف ركان فعا 1 عدت بل القارئ هده 
القصة قد يرى ان رسول اله ية قد ضحك لكي يخفف من وقع هذا 
التصرف الغليظ على صاحبه وعلى من يسهدون الوافعة. 


وروې انه کا كذبت قريش دعوة الاسلام وبالغت في الاساءة الى 
ا وايذائه حتى انه لجا الى ثفيف بالطائف يرجو أن يجد النصرة عندهم. فا 
کان منهم الا أن أغروا سفهاءهم به فطاردوه وضربوه بالحجارة» فاستكى الى 
اه سبحانه وتعالل ما يجد مهم وقال «اللهم اليك أشكى ضعف قوتي وقلة 
حيلتی وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربب. 
الى من تكلنى أإلى بعيد يتجهمني أم الى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك 
غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك أوسع لى أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 


وو ل غراف ا 
)٠٠١(‏ سورة فصلت آية ٣٤‏ 
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الظلبات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن بنزل بى غضبك أو يحل علي 
سخطك. لك العتبى حى ترطى» ولا حول ولا قوّة إلا بك». فأتاه جبريل 
عليه السلام فقال له «ان الله تعالى قد سمع فول قومك وما ردوا به عليك. 
وقد أمر ملك الجبال لتأمره با شئث فيهم فناداه ملك الجبال وقال «مرني با 
شئت.. إن شثت أن أطبق عليهم الأخشبين» قال النبي ونفسه تقطر رحمة 
وساحة «اللهم اغفر لقومي فانم لا یعلمون». 


وعن الساحة والعفو عند رسول اله يل تحدّثنا القصة التالية وقد 
وقعت يوم الفتح الأبلج - فتح مكة- فقد طلب الرسول الكريم عثان بن 
طلحة بن ابي طلحة وأعطاه مفتاح الكعبة وهو يقول «خذوها يا بنى أب طلحة 
تالدة خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم يا عثان» ان الله سبحانه ونعالى 
استاملکم على بيته فخذها بامانة الله عز وجل». وابتسم الرسول الكريم 
لعثان ابتسامة ذاث معنى. فأطرق عثان في خجل وكان لذلك قصة. فقد كان 
الرسول بلا قد قال لعثان يوماً وهو يدعوه للاسلام «لعلك سترى هذا المفتاح 
0 يدي أضعه حيث شئت». ففال له عثان يومها «قد هلكتك ريش 
وذلت». فأجابه الرسول الكريم عليه أزكى الصلاة والسلام «بل عزت وعمرت 


يومد ا شان 


هكذا عفا رسول اله عن عثان وسامحه في لحظة كان فيها هو المنتصر 
الذي بيده أن ينع وينح» وكان فيها يستطيع أن يفعل بعثان ما يشاء» ولكنه 


وف نفس اليوم - يوم الفتح - بعد الحطبةء التفت رسول اله ية الى 
الذين عادو وارب بكل, وة اوشراسة وید لوا کل ما ای طاقتهت. لکی 
يقضوا عليه وعلى دعوته» وقال هم «ما ترون اني فاعل بکم؟». قالوا وهم 
بر تعدون وشیا اخ کریم واپن أخ کریم)». فقال ي «اذهبوا فا نتم الطلقاء». 


ا 


فذهل القوم وتسابقوا الى الدخول في الاسلام» وباتت مكة ليلتها وقد رفرف 
عليها الوايان. 

نسنخلص من هذه القصص التي توؤکد ما کان عليه رسول الله من عفو 
وساحةء ان الداعبة الاسلامي يجب أن يطهر نفسه من كل حقد وغل حق 
ولو كان لمقابلة اساءة قدية منلهاء أو الانتقام لموقف سبق أن تعرض له على 
يد أحد الذين يدعوهم وان يطهر نفسه أيضاً من الأنانية والاثرة» ولن بكون 
له ذلك الا بالاينار والفناء في دعوتهء ولفد قالت عائشة رضي الله عنہا في هذا 
المعنى «ان النبى ية لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح». 

ا ا ا و 0 و 
الخدري رضي الله عنه «کان رسول الله يهاه أشد حياء من العذراء فى خدرها». 
وقال القاضي عياض في كتابه الشفاء «كان النبيى ية أشد الئاس حياءء 
وأكثرهم عن العورات إغضاء». 

وقد ثل القاضي عياض بقول الله سبحانه وتعالى إن ذلكم کان 
يُوؤذي النبي فيستحي منكم ". وقد نزلت هذه الآية لأن بعض أصحابه 
کانوا يستغلون کرمه الشدید وحیاءه الشدید ایضاء فکانوا بجچلسون في بیته 
فيتناولون الطعام ويأخذون فی الحديث ما يؤدي الى اضطراب في ببته واقلاق 
لراحة أهله. ولم يكن النبي لفرط حيائه بأمرهم عن ذلك أو بطلب اليهم 
المخروج» فتولى الل تعالى ذلك عنه وعلم المؤمنين الأدب في هذا المقام وأعفى 
رسوله من هذه المهمة التي تجعله يخرج عن طبيعته في الحياء» فقال تعالى ميا 
اها الذي ارا لا فيلا يبوت الي إلا ان وذ لك ال طعا غر 
ناظرين إناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طْعمُتم فانتشروا ولا مستأنسين 
ديت ان .ذلكم كان بوذي التبى فيستتحي منكم واه لا يستجي من 
احق . 


(۱۱) (۱۲) سورة الأحزاب آيذ .٥۳‏ 
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جاء فى كتاب الشيخ محمب أبو زهرة سؤال حول صلة الحياة والشمائل 
النبوية بدعوة الرسول ب وتبليغ الرسالة. وهو سؤال يرتبط بالاعلام 
الاسلامي بوجه عام.. يقول: «ان خلق الداعي يجذب الى موضوع الدعوة» فلو 
كان الداعي فحاشاء أو صخاباء أو يغلب .عليه أن يلوم وتقرع عباراته لنقر 
منه الناس وما استجاب له الا أهل الحق الصرف الذين لا يهمهم لون 
الدعوة ممقدار ما يمهم لبها». 

وإذا كان الخلق الطيب يجذب النفوس ويوجهها نحو الحق» فان الحياء 
أشد الأخلاق اجتذاباً للنفوس» فان الحياء يجعل صاحبه لا يفجاً الناس با لا 
بسرهم بل یچیىء اليهم من جانب ما يألفون فلا تتشعب عن الحق؛ وان عنف 
الداعي E as AR SAS es A a,‏ 
مع الحیاء لين في الطبع من غير ضعف» وقوة في الحق» وصل اليه في مداخل 
ا و ان و و ا بی ات اا ان ا ااا س سرا 
وأصدن الئاس فمجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة». ولقد كان لالتقاء الخلفق 
اخسن اللطيف العش مع المحياء والأسخمساك بالق مزا من أغلاق كريد 
جد ل رك الفهة ال ا حى ف :روجع نل ال جا بيت نافال فى 
القلوب. 

وقد ذکر ابن عباس صفات رسول اله َل فقال: «کان اود التاشي 
خیراً» وأجود ما پکون في شهر رمضان» وكان إذا لقيه جبريل أجود بالنير من 
الريح المرسلة». 

ولقد قالت له خديجة رضي الته عنها «أبشر يا بن العم واثبت» فوالذي 
نفس خديجة بيده اني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمةء ووالته لا يخزيك الله 
أبداً.. انك لتصل الرحم. وتصدق الحديث» وتحمل الكل وتقوي الضعيف 
وتعین على نوائب الىق». 

وفد عرف عن النبى با انه ما كان يرد أحداأًء وانه كان يجود بالموجود 


- ۹۲ 


کله وقد ذکر أن وا ا ا حاجة. فقال «ما عندي شىء ولکن اتبع 
على فاد! حاء نا سی ء فضيناه). 

ولقد قال عمر رضي الله عنه وقد رأی الرسول الكريم يتحمل ثمن 
البيعات ليؤديه اذا لم بكن معهء فقال له: ما كلفك اله تعالی ما لا تقدر علیه» 
فكره عليه الصلاة والسلام من صاحبه ذلك لأنه لا يريد أن يحول أحد بينه 
و ٻان سحينه الي فطره الله عليها. وقد لا حظ انصاري کان ف سحصضرة الرسول 
وصاحبه فقال «يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش اقلالا». فتبسم 
رسول الله بل بعد ذكره وعرف البشر فى وجهه» وقال «بهذا أمرت». 

والمعروف أنه كان يأمر بلالا قائلاً «أنفق بلال ولا تخش من ذي 
العرش أفلالا». 

ويقول عليه الصلاة والسلام «ما من يوم يصبح الا وملكان يقول 
أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر اللهم أعط مسكاً تلفا». 

والمطلع على السيرة النبوية جد أن من شائل الرسول يله الوفاء 
بالعهد ورعايته» وأوضح مثل على ذلك وفاؤه بأم المؤمنين خديجة الى درجة 
جعلت عائشة رطضي اله عنها تغار من كثرة ذكره ها وبره لمن كان على صلة 
بہاء فقالت «هل كانت الا عجوزاً بدلك الله خیراً منپا». فقال «واقہ ما أبدلی 
خیرا منہا. آمنت بي اذ كفر الناس. وصدقتني اذ كذبني الناس» وواستنى اها 
اد حرمي الناس؛ ورزقي منپا الولد دون غرها من التساع: 

ومن ذلك بره بحليمة السعدية وأولادهاء وبره بأم أن التي كان يقول 
عنها «هي أمي بعد أمي». 


ولا كانت السجاعة إحدى الصفات التي يتحتم وجودها في الداعية 
بصفة خاصة» ورجل الاعلام بصفة عامة. فانها كانت في أعظم صورها إحدى 
صفاث الرسول ية ولم تكن شجاعة حسية فحسب وانما اجتمعت عنده کل 


۴۳ 


التاغة الست مف .بالتجاغة الحرة: اة :اعرف سداد الراى 
والاقدام حيٺ ينحتم والمبادرة حيث نكون إحدى الضروراب النى يفرضها 
ا 

ول اول على ذلك من تصرفاته قبل البعٺ حیب کان لا يحفل بأصنام 
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القوم ولا بسجد ها ولا يعارف با. وهو يعلم خطر ذلك عليه وانہم جميعا 
يفرضون احترامها وتبجیلها. ولم یکن ب بحلف بہاء ویروی انه في إحدى 
رحلاته اختلف مع البائع على النمن. فطلب منه البائع أن يجحلف باللات 
والعزی فرفض. 

ا ی ن اال ا ا وتف کل واج م ان 
تستأثر بشرف وضع الحجر الأسود الى مكانه من جسد الكعبة»ء واشتعلت 
الخصومة وتطاير الشرر ينذر باقتراب حرب طاحنة تأكل الأخضر والبابس. 
وبقيت قريش أربع ليال والخطر بتهددهاء وراح الكل ستعد ويعد العدة 
الا عل ا کي ا ا واا ي ورا ن ا ا 
الأمر قائلين «ان رفع الحجر لم يكن ضمن الاقتراع عند البناءء وأنه هكن 
الاقغراع عليه من جدید». ولکن سحاولتهم کلھها راحت عبنا اذ استمر الخلاف 
واستحكم وبلغ أشده. وجاءت بثو عبد الدار بجفنة مليشة بالدماء وصاح 
کروی وا ع م ا و ا ا ا واوا و 
فيها ولنتعاقد على الموت ان فاتنا شرف وضع المحجر السود مكانه»» وجاء بنو 
عبد مناف وقالوا «لن يفوتنا هذا الترف. الموت لنا ان فاننا» وصاح بنو أسد 
وتن بى اشد وها تى خد لن أن ها اليرت لن سار به غر :ا 
عت ان نكرن. فت اضيا اما تهضمه بطون الوحوش في الحبال». 

وهنا تقدم منم ابو حذيفة المخزومي وقال «كفى يا معشر قريش لفد 
أردنا البر ولم نرد الشر فلا تحاسدوا ولا تتافسوا فان فعلتم تشتتت أمورك, 
وطمع فىکم غیركم» حکموا بينكم أول من بدخل من هذا الباب يفصل و 
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خلافكم» فوافقت القبائل كلها على ذلك وتعلقت أعينهم بالباب الذي أشار 
اليه أبو حذيفة» ترفب الداخل المجهول للحكم بينهم ويفض خلافهم. وانهم 
لكذلك إذ يدخل محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام» فهتفوا جميعاً «هذا 
الأمين.. هذا محمد بن عبداله الماشمي. قد رضينا بحكمه». وأقبلوا جميعاً عليه 
وشرحوا له ما کان من أمرهم» فطلب وبا نم وضح الجر بيده الكرية فيهء 
وقال 5 «ليأت من کل ربع من أرباع ريش رجڄل». فکان في ربع عبد 
مناف عتبة بن ربيعةء وني الربع الثاني أبو زمعة بن الأسود» وني الربع الثالكث 
العاص بن وائثل» وفي الربع الرابع» أبو حذيفة المخزومي نفسه. ثم ارتقى إلا 
على الجدر ورفع القوم له الركن. حتى اذا بلغوا موضعه وضعه بيده الكرية في 
مكانه. وهكذا حلت المشكلة العويصة وحقنت دماء قريش. 

قبل رسول الته بها الحكم في هذا الخلاف المستحكم المشتعل بشجاعةء 
ولم يجفل أو يتردد مع علمه أن هذه القبائل قد جبلت على المشاكسة وحب 
السيطرة والاستئثارء وان ارضاءهم جيعاً أمر من الأمور الق تكاد تكون 
نة و لکته آقدم وحكم بشجاعة, فكان أن وففه الله وجعلهم ميعا 
يرضون عن حکمه. 

وبعد ان بعثه الله تعالى بدعوة التوحيد تجلت شجاعته في المجالين - 
امعنوي والحسى - في معارك الرأي ومعارك السيف. 

عن علي رطي الله عنه قال" «لقد رأیت يوم بدر ونحن للوذ بالئبي 
رهی اقرا آل العتى: و كان من اشد التاشن بوم :باس 

وعله أيضاً أنه قال «كنا اذا مى البأس واحمرّت الحدق اتقينا برسول 
الله له فا يكون أحد أقرب الى العدو منه»“'. 


(۱۳) و(٤١)‏ العافظ بن محمد عبداته الأصبهاني المتوفی سنه ۳١۹‏ ه كتاب أخلاق البي ل 
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وعن سعد بن عياض الشسالي قال «كان رسول اله يي قليل الكلام 
د ا یی ااا کی و ی اد ااا اب 

وحينا بلغ الخامسة عشرة من عمره ثارت حرب اشتركت فيها قريش 
وهى حرب الفجارء» فإذا هو يصحب الحيش المحارب ويقف على خط القتال 
و أول معركة من المعارك الحربية» وكانوا قد حدّدوا له دوره في المحركة 
وهو أن ينبل على أعامه أي يدهم بالنبال - ولكن ما ان بدأت المعركة وحمي 
وطيسها حتى جاوز هذه المهمة وأخذ يرمي بالسهام والنبل. 

لفاغت ودف ان أن بكرن فالا غل الزغم من غود 
الا ضر وة الصعرة 

وهو الذي حدث فيا بعد بقوله «ليس من اللهو محمود الا ثلاثة: تأديب 
الرجل فرسه» وملاعبته أهله» ورميه بقوسه ونبله» فانهن من الحق.. ومن ترك 
الرمي بعد ما علمه رغية فانها نعمة تركها». 

وليس من شك في أن هذه الأمثلة - وغيرها كثير - للشجاعة النادرة 
تتيح لصاحبها أن يبلغ الدعوة وأن يؤدي الرسالة غير هياب ولا وجل ولا 
متردد. 

وقد فرض المجهاد في الاسلام بهدف تبيلخ الدعوة؛ وكان ذلك بعد ان 
حاول الرسول بالحكمة والموعظة الحسنة» وبعد أن جادهم بالتي هي أحسن ولم 
يبق الأ أن يستعمل السيف. 


يقول الدكتور إبراهيم امام «الأصل في الجهاد أنه يهد الطريق لحرية 
الاعلام الاسلامي» ويتيح الفرصة امام رجاله كي يبلغوا الرسالة ويؤدوا 
الامانت لان «بعت رممة للعالمين في وقت كان العام فيه يئن تحت نير الظلم 
والتعسف والطغيان. وكائت الديانات السائدة آنذاك تفرض الطاعة المطلقة 
لكل طاغيذ غير أن تبليخ الرسالة والاعلام بالدين الح أسمى واجباث 
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المسلمبن مها كانت العقبات التي تكتنف الطريى» ومها كانت الصعويات التق 
تواجه المؤمنين» وقد وعد الله سبحانه وتعالی رسوله الکریم بأنه يعصمه من 
الاس في سبيل الدعوة الى الحق ليا أيها الرسول بلغ ما أثْرلَ اليك من 
رَبك وإِنْ لم تفعلٌ فا بَلْغْتَ رسالته والله يعصمُك من الناس إن الله له 
دي القومَ الكافرين و“'. 

e E E E E 
كسرى من يقتل النبى ية قدل العديد من المؤمنبن. وفد حاول بعض البهود‎ 
أن يقتلوا الرسول وأصحابه وحاولوا أن يفتنوه وأن يسحروه» ولکنهم فسلوا في‎ 
ذلك فشلاً ذريعاً.‎ 

ولقد كان الجهاد فى وقت من الأوقات هو الوسيلة الوحيدة لتعبيد 
الطريق وتمهيده أمام الاعلام الاسلامى» وتهيئة المناخ اللازم لابلاغ العباد كلمة 
اله العليا «#وقاتلوهم حتى لا تكونَ فتدة ويكون الدِينْ لله فإن انتهوا فلا 
عدوان إلا على الظالمينيه”“'. 

فالمسلمون يجاهدون بالسيف لرفع كلمة التهء ويقاتلون للإزاحة العفبات 
عن طريق الدعوة الى سبيله. وهم يؤمنون بأن حرية الاعلام هى القاعدة 
الاساسة ال ار عل هديا الانشان: ون٠‏ الحن. فلس الال تفاي 
الأرواح انما رغبة لاشاعة جو الدعوة الى التوحيد. واعلام الناس بحقائق 
الدين القائم على الحق والحرية والعدل والاييان بالواحد الأحذ إكتب عليكم 
القنال وھو کرہ لکم وعسی. أن تکرھوا شیا وهو خير لکم وعسى أن تحبَوا 
وهو شر لکم واله یعلم وأنتم لا تعلمون ی" . 
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الاسوة الحسنة ووظائف القن الروانس "* 

«الحمد له الذي من علينا محمد نبيه يله دون الأمم الماضية والقرون 
السالفة.» بقدرته التي لا تعجز عن نیء وان عظم ولا یفونہا شىء وان لطف؛ 
فختم بنا على جميع من ذراء وجعلتا شهداء». على من جحد وکنرنا ينه على 
من قل». 

وجدت نفسي ألو هذا الدعاء من صحيفه زين العابدين رضي أله عنهء 
فور الانتهاء من قراءة السطور الأخيرة من رواية الاستاذ ثروت أباظة 
الاخرة «خشوع» وهې سطور تؤكد صد «المهدمات» المنطقية الق قامت 
عليها الرواية في «بنيتها»» اذ تصبح «القدوة» في حد ذاتها- سلاحاً- ضد 
الظلم وضد الشرء بل ان من مزايا «الاسوة الحسنة» كسلاع» انها تطهر 
الانسان من شر نفسه فيجد نفسه مدفوعاً مع النموذج البشري الذي رسمه 
بروت اباظة ليجسد هذا المعنى» «رفعت الربيعي»» ليفول امام المحكمة المنعقدة 
بصوت عميق الأغوار: 

- رفعت الربيعى حاضر عن نفسه يا حضرة القاض. 

«وتقدم رفعت الى المنصه في خطوات بابتة. حى إذا أصبح أمام القاضي 
قال اتسمح لي يا حضرة القاطضي؟ 

ات او علد ۷ ا یتکلّم الملدعى أولاً. 

ا اقول ا يغنيه عن الکلام. 


(#) الاهرام فی ۱۹۸۹/0/۱٤‏ 
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a‏ مانح يا حضرة الفاض. 

وتكلّم رفعت الربيعي» كل القضايا المرفوعة ضدي من السيدة سامية 
تقات او هن غارفا آنا مرف بجق. الدعن ها ا اسا وكا :القضانا 
المرفوعة ضدها أو ضد آخرين آنا متنازل عنها.. هذا اجمال أرجو أن يثبّت في 
محضر الجلسةء نم أفضل الاجمال مع الاساتذة المحامين بتوقيع مني على ما 
يطلبون التوقيع عليه ولا اله الا الله جمد رسول اله. 

وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسأ وعنت الوجوه للحي 
القيوم» وكأنا أصبحت قلوب الجميع قلباً واحداً يردّد في إيان عميق ووجيب 
ىحمت سول اش 

«عحكمة» الضمير عند ثروت أباظة» ليست مثلاً يصعب الوصول إليه 
ولكتّا نسجت من مقوّمات الواقع المعاص نوذجاً روائياً يرذد مرحلة جديدة 
من مراحل تطور الرواية العربية المعاصرةء يرتكز على تاريخ عريض متشابك 
يتجاوز موذج الشخصية الاسطورية الدي أاستخدمه «شیلنج» وعختلف ف 
طريقة تكوين النموذج البشري عن تصور «هيبوليت تين» (إذ تكون الناذج 
البشرية في رأيه من الواقع الى المثال). أما ثروت أباظة فيكون نماذجه الوافعية 
من «المثال» الذي پتجه نحوه» بحيٿ يکن الفول پان النموذج البشري لديه ‏ 
يسير - من «المثال» الى «الواقع» على نحو ما صنع «دستوفسکي» مثلا حينا 
جعل أحد أبطال روايته يتخيّل ان السيد المسيح عليه السلام قد عاد الى 
الأرض في طوفة عابرة ونزل باشبيلية في ابان سطوة «التفتيش» فوعظ الناس 
وصنع المعجزات وأقبيل عليه الضعاف والمرضى والمحزونون يلثمون قدميه 
ويسألونه العون والرحمة. 

وهذه «الأمثولة» كا يقول استاذنا العقاد رمه الته: «تعاد ولا تمل» لأن 
العبرء بها لا تنقضي في حقبة واحدة ولا تزال عبرة الدهر كله في أحاديث 
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المصلحين والمفسدين» ولم يبالغ الكانب العظيم في نخيله. 

فاذا لو عاد سحمد عليه الصلاة والسلام؟ 

يقول العقاد: لو عاد محمد عليه الصلاة والسلام لكان له نصيب عن 
پرفعون العقيرة مهدأاية الاسلام واللاسلام پر یء منهم... ولکن کیف ينتفع 
الملسلمون على أحسن الوجود بعودة النبى عليه الصلاة والسلام فترة قصيرة 
من الزمن؟ وما هي المسائل التق يرجعون بها الى شخصه الكريم فيسمعون منه 
فصل الخطاب فيها. 

إن ثروت أباظة, . تخل ا «دستوفسکي» عودة المسيح أ عمد 
عليها الصلاة والسلام. ولكته لجا الى المج الاسلامى في البثاء القصصى» وهو 
ا وظيفي» يتضح من مفهوم «القص» في القرآن الكريم. حيث 
رت جوا ل ا اص 
كثيرة منها العبرة والموعظة. أو القدوة وتثبيت العزية. أو للتعليم واهداية. 

هذا المفهوم الوظيفي» يتل مفتاح القراءة لروايات ثروت أباظة.. 
الأسخيرة خاصة» ومنها رواية «خشو ع» التي ترسم فیها مفهوم القدوة» في قول 
الله تعالى: «#وكلا نق عليك من أنباء الرسل ما نثبتٌ به فُوَادَكه. 

وهو المفهوم الذي دفع بالكاتب الى أن يقص جهاد الرسل وعاقبة 
الصبر على الدعوة. تثبيتاً للأفئدة وتبشيراً للدعاة والمصلحين والنهاذج الانسانية 
الخيرة بعاقبة الصبر على الجهاد., 

وهو ل تخد من غاذ جه النسانية مباشرة› مادج الرسل عليهم السلام؛ 
وانما إخدذ من سيرتهم «اسوة حسنة» لنماذج انسانية ارق معاصرة تعيش بين 
الناس» وتعاني ما يعانون وتفكر فيا يفكرون» وهو في ذلك كله يستلهم قول 


٠۲١ سورة هود آيه‎ )١( 
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يإلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةي' صدق اله العظيم.. 
اختار ثروت أباظة موذجاً ااا يفاس بسيرة رسول اله لاء الذي 
سثلت عن خلقه السيدة عائشة رضي الله عنها فقالف: «كان خلقه القرآن». 


فاذا هكن أن يحدث لإنسان معاصى يتلق بالقرآن الكريم. ويقتدي 


ذلك هو السؤال» الذي تطرحه رواية «خسوع» ل ادات 
معاصرة نسجها الكاتب الكبير من طبيعة النسيج الاجتاعي المعاصرء ومن 
حل ا ا ا عات من الي ون الي ف وة ال 
تف ناسا تل مل .سانو التاس فيه الطب اللرت وقيهم الجن 
ايت واو ي افا ادن وال غل الاس غالب ركن لين هاا 
إنسان كل ما فيه شرً.. وحتى أهل الطيبة والورع قد تجد جانباً منهم لا 
يرضيك. فانه «لا کال الا لنیی». 

هكذا يؤدي الترئ» وظيفة يي المسرح؛ لشخصية «إبراهيم» الذي 
فط القرآن الكرم غير وا ية خالة اقح به آل ل الل 
الأعلى والاسوة الحسنة فيقاوم الشنَ ويواجه الطغيان. بنبات يدهش له أقرانه 
ومعاصروه من الكبارء الى أن يخجل الشرٌ من نفسه» وينتصر الخير في نفس 
صاحبه عليه فتدفعه القدوة البشرية الى «الاسوة السنة». 


وإذا كانت المعركة بين الحق والباطل قدية.ء فان الاسوة الحسنة هي 
التي تنير الظلام في هذا العصص ولذلك اتسق النموذج الانساني في رواية 
«خشوع» بتأسي الشجاعة عند المثل الأعلى الذي فال فيه الإمام علي كرم الله 
وجهه: «كان أشجعتا أقربنا الى رسول اله کل فى القتال». 


وكم بحتاج هذا العصر الى «شجاعة» تتآسى بشجاعة المئل الأعلى. في 
(0) رة االات اا 


AE 


واقع الأرض» حتى ينتصر الخير. ان رواية نروت أباظة الجديدة تؤكد - في 
ضوء التحليل الوظيفي للفن القصصى - ان «القدوة» من أهم وظائف الرواية 
المعاصرة» وهي قدو وة ر الاو اة الفخددة .عل. م الاخيال 
في واقع الناس» بهدف التغيير الى الأحسن. والانتصار على الشر والطغيان. 
أما المعالجة الفنية في رواية «خشوع» فهي معالجة «مستهدية» تقوم على 
الأحداث الحاسمة ونقاط التحول واحداث الذروة» وتصوير تصادم الرغبات 
البشرية» وكاني به قد اراد معالحة غوذجه البشري الذي ينتقل من «المتال» الى 
«واقع الناس» في أحدث أشکال القص التي تؤدي الى كتابة القصة على 
اتات من الا فعال الف مهدا اثر مشهدة من خلال عاكاة كرامة اة 


Fa 


من قصيدة شاعر الباكستان الكبير محمد اقبال نفرأً هذه الأبيات الق 
وجهها الى الأمة العربية: 


أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل اغلال الورى 
أي داع قبلكم في ذا الوجود صاح لا كسرى هنالا قيصرا 
من سواكم في حديث أو قديم أطلع القرآن صبحا للرشاد 
هاتفاً في مسمع الكون العظيم ليس غير الله رباللعياد 
نقرأً هذه القصيدة ونحن بعقولنا وأرواحنا مع حشودالحجيج هذه الأيام 
وني مثلها من كل عام يسعون إلى «البيت العتيق» محرمين متطهرين» خاشعينء 
فانتين. قد تجرّدوا من كل زينة وجاه وزهو. وطرحوا عنهم ما يتفاخر به الناس 
من أزياء وألقاب ورتب ومناصب» وتخففوا من أثقال المادية القى تثد روح 
الانسان» وتخنق فيه هيامه الفطري الى الحق والخير والجال.. على حد تعبير د. 
بت الشاطيٌ فى كتابها القيم: «أرض المعجزات» حيث تصور كيف انمحت 
الفروق اللونية والعنصرية والطبقية» وكيف تشهد الدنيا في هذا الحرم أية 
المساواة عقيدة لا يتفاضل فيها الناس الا بالتقوى: أكرمهم عند اله أتفاهم: 
مق بها الدين فى ختام رسالاته كل ما يئود إنسان العصر من ماسي التفرقة 
العمنصرية وجرائم الاضطهاد المذهبي» ولعنة الوتنية الماديف» بصوت واحد. في 
حرم البيت العتيق غير بعيد عن غار حراء» يعلو هتاف المسلمين: 


ت 


لا شرف اق الك 


وإذا كان الاتصال الاعلامى بالمعتى الحديت وبأساليبه التكنولوجية. 
يتجاوز اللقاء المباشر والتفاعل المواجهى» فان الحج معتل قَمة الاتصال بين 
المسلمين الذين يلتقون فيه من كل فج عميق على اختلاف أجناسهم وألوانہم 
ولغانېم ر فيه الدلالة الاسلامية لفهوم ع ا ھی ت 
جعل اله البيت العتيق منابة للناس وأمناء وجعل احج ببن أركان الاسلام 
ومبانيه «عبادة العمر وختام الأمر وتام الاسلام وكال «الدين فيه» على حد 
تعبار الامام الغزالي رضي أله عته. وقد آنزل أله عرز وجل قوله: اليم 
أكملتٌ لكم ديتّكم وأّتقمتٌ عليكم تعمتي ورضيتٌ لكم الإسلامَ دينأه“ 
وقال عز وجل: «ډوأدنٰ في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين 
من کل فج عمیق کے . 

ولقد خطا الاسلام بالضمير الانساني سوطاً يعيداً ني جميع مناسك الحج 
فالمسلم - كا يقول العقاد - لا يحج الى الكعبة ليعزز فيها سلطان الكهان أو 
ليقدم القرابين والاتاوات» وانما هي فريضة للأمة وفي مصلحة الأمة وعلى 
شريعة المساواة بين أبناء الأمة. وهي بهذه المتابة فريضة اجتاعية تعلن فيها 
الأمم الاسلامية وحدتها والمساواة بين الكبير والصغير أمام اله وعند بيت الله. 

ويمتاز الحج في الاسلام بدلالته الروحيةء إذ هو علاقة ساوية تناسب 
مقصدها الأسمى من تحقيق الرابطة بين الأمع الى تدين بعقيده وأاحدة ف 
راو الك الريك عل حافك موا واخلاف اها قرفا هو 
اة ع راط الا وهن ا أت د الد الا روان فت ا 
شتی المطارح والبقاع. 
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من رسالتها في جمبع الأزمنةء لأنها المهد المجدد فى كل عام ببن سعوب 


ولقد كان لقاء الرئيس محمد حسنى مبارك مع أسفائه فى اللغة العربيه 
تجسيداً لمعنى الوغاق والوئامء» وجع الشمل للأمة العربيهء استلهاماً المريضتها 
الاسلاميةء القى ندفع بالمسلمين الى «الوحدة» في «أمة» واحدة» يسجّل ها 
ا J A ONE N O oa e‏ 
اليوم بناء نهضتها في جيع الميادين العلمية والفنيّه والاقتصادية والأدبية ِا 
تعققه من «تعاون» عریي یسٹهدف تسیید حضاره جديدة تحنق مکانتها الکبریى 
بين أمم العام وهي التي تلك من قَوّة الروح ومن الإمان بالله ومن الشعور 
فان لأر الاساهة ن الشى ما مك :أن يصع ارا إضساتا جددا مل 
التاريخ الذي صنعه اسلامنا منذ خمسة عشر قرناً. تلك هى رسالة الأدب 
الاسلامي المعاصى نطالع ئن واا ا كه ان ارح التوري عر 
أباظة الذي نحتفل بذكراه اليوم» ونعني مسرحية «قافلة النور» ونطالع معها 
الكتاب الحديد للدكتور سعد ظلام عن «المسرح الشعري بين شوقى وعزيز 
أباظة». 

و«قافلة النور» تدور حوادنها حول دخول الاسلام الحيرة وتقكنه من 
قلوب أهلها قبل الفتح الاسلامي» وفيها نقرأً ذلك الحوار بين المؤمنين والمنذر 
قائد جيش الحيرة الذي شاء الله أن تنفتح مساعره لاشراقة الحق ويسرح 
صدره بالا سلام. 
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عاد 


ایت کل الاد 


ولا يزال المنذر بهم يسأهم عن رسول الله والقرآن الكريم والوحي 
وتعاليم الاسلام فيجيبونه باليقين والحجة والدليل. وفي قافلة النون نسمع غناء 
الحادي: 
ا شس ان افكت الور 
رووا اف الو ال 
صوت سنا الله وضمت مناره 
وبضعه من ذاته المطهره 
والشاعر هنا يستلهم المأثور الشعبي» الذي يتابع أغاني الحج التي تعبر 
عن مواكب النور. وهى الأغاني الق تضرب في الزمن» على نحو ما يذكر ابن 
الجوزي المتوفی عام ٥۹۷‏ ه في کتابه «تلبیس ابليس» حيث يقول؛ ان الغناء 
يطلق على أشياء منها غئاء المحجيج في الطرقات. فان أغواماً من الأعاجم 
ڀقدمون للحج فينشدون في الطرقات اشعاراً يصلون فيها زمزم والكعبة والمقام 
ورا ضربوا مع الائشاد. فساع شعرهم مباح» وليس في انشادهم إياها ما 
يطرب ويخرج عن الاعتدال. 
ويظهرنا د. حسين بحيب المصري على صفحات مطوية في «الأدب 
الشعبي الاسلامي المقارن» نتعرف فيها الى أغاني الحجيج التق تكشف عن 
أعماق الوجدان الإسلاميء وتنقسم هذه الأغاني قسمين: أوما تغنى أغائيه قبل 
الخروج الى بيت الله والثاني خاص بالعودة منه أو الأغانفي الق يترم بها 
فبيل سفر الحاج» وتختلط فيه فرحة البشرى بأداء الفريضة بالحزن على فرقة 
الأهل والأحباب. أما بعد الإياب» ففي أغاني المحج فرحة المستقبلين المهنئين 
بسلامة العودة» ولنا أن مير من تلك الأغاني ما يقال فى وصف حال من 
يلتمسون مرضاة الله سبحانه وتعالى وهم في مناسك المحج. 
فالوجدان الشعبي الاسلامي يظهرنا اذن على تنل فكرة «الأمة» 
ووحدتها وهو ما عار عنه الشعراء فيا كتبوا من قصائد. يقول عزيز أباظة: 
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ا و اک ا و 
ا اا وو ل ف ا ا ان كل هة 
ويقول ف قصيدة أخرى: 
اجا لفرت ا دك اعدا ا ا ت الد 
وأديسروا السرأي فيا بينكم خاب من ضل عن السورى وند 
ا ق GR‏ اا ت 
وف قصيدته «دار الكتاب اللبناني» يقول عن لبنان: 
لبنان مشرع هدى أنت مابلد في الشرق الا سفاه غك السرب 
لبنان أي جميل قد بذلت لنا سلمتوانحسرت عن شعبكالنوب 


أما «بغداد» فقول عنہا في مهرجان الشعر: 
بغداد لاسمك هزة سحريه في كل مصر للعروبه ينتمى 
لك في ضائرهم هوى ودمائهم مكلوءة حرماته لم تكلم 
وف «أعباد المغخرب» يقول: 
ان للعرب بين شرق وغرب هدفاً سامق الذرا منسودا 


وف مهرجان الشعر بتونس عام ۳ _ آخر مهرجان شعری سهده 
يقول: 

يا تونس الخضراء همسة مهجة لك صختها يا تونس الخضراء 

تزجى إليك تحيْة ولو انها لم ترق مايرقى له السعراء 
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وسیی «الجزائر» قائلاً: 
هذه أمة المزائر خطت سفر أميجادها بأيدي الخناجر 
قد أخذناعن المجزائردرساً كلناف الجهاد شعب الجزائر 
وکأني به شارك السودان لورته هذه الأيام في «ذكريات المقرن» يقول: 
قدلا هذاالنهرمن شملنا فكيف يوهي الشمل هذا النهر 
وضمنافي نوره مرسلل شعشعة الله هدى للبش 


وهکدا تتعانی عرائس الشعر مح مو کپ الود ف غناء بصدر عن 
وجدان الأمة العربية والاسلامية. 


A 


توفيق الحكيم والأدب الاسلامي 


إن مصدر الال في الفنّْ هو ذلك الشعور بالسمو الذي يغير نفس 
الانسان عند اتصاله بالأثر الفني.. الأمر الذي جعل الفن في رؤيا الحكيم على 
اتصال وثیق بالدین» بل انه صرح ان الفن E Ty‏ 
عل اغد الا غلاق 

ولذلك ينقل مح «جويو» في ان الروح الاخلاقية عند الفنان كعبفقريته 
يجب ان تنبعا معا وني وقت واحد. من أعاق طبيعية.. وان الفن غير 
الأخلاقي هو على كل حال أحط مرتبة حتى من وجهة النظر الفنية الخالصة.. 
ذلك ان الفن العالي ليس ذلك الذي يثير في اللفس أحرٌ المشاعر وأعمقها 
فحسب» ولکله الذي يثير فيها أكرم المشاعر وأرحمها. «ان خطر الفن يرجح 
الى تلك القدرة العجيبة فيه تلك الى يستطيع با أن يستدر عطفك على 
مخلوقاته» ويستلبك إعجابك بصوره. وان العطف والاعجاب يعديان كالمرض؛ 
فاذا أبدع الفن في تصوير نوع من الشذوذ والانحطاط وجحملك بهذا الابداع 
على أن تعطف على الانحلال وتعجب اهرون ان حا اسه مک ان 
تسري فيه العدوی عن طريق الفن. 

وفي ذکری الحكيہ هذا العام» نعيش مع صوت الرئيس مبارك في عيد 
الثورة» مؤكداً ان «بتاء الانسان هو الأساس» وهو البناء الذي يسهم فيه 
الأدب والفن. اسهاماً بتلخص في ابداع شيء حى نابض يؤثر في النفس 
والفكر» ذلك ان «نوع التأثير هو الذي يحتّد نوع الفن» كا يقول الحكيم. 
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«وإذا طالعت أتراً فا و ا ف او کو و د 
حركت مشاعرك العليا أو تفكيرك المرىقع فأنت أمام فن رفيع» فإذا لم تحرك 
1 المبتذل من مساعرك والتافه من تفكيرك فأنت أمام فن رخيص». وحينما 
سال عن مدر لتا ن ف العمل الفنى. أهو الاسلوب أم اللب؟ أهو الشكل 
أم الموضوع؟ يقول الحكيم: 

«إِنّ الأثر الفنى الكامل في نظرى هو ذلك الذي يحدث فينا ذلك الشعور 
الكامل بالارتفاع» وقلا بحدت هذا الا عن طرينق السمو في اللب والاسلوب 
لأن ضعف «الشكل» وسقم الأسلوب يحدلان في النفس شعوراً بالقبح والضيق 
والاشمئزان وهذا يناف الشعور بالجال والتناسق والانسجام! شأن رجل الفنء 
ااك E E e a o ol‏ 
فى طريق حباته مستقيم السلوك. سليم الأسلوب بغير ذلك يختل التناسق بين 
الغاية والوسيلة: 


وتأسيساً على هذا الفهم. يضح لنا مفهوم الأدب الاسلامي في رؤياه 
الابداعية. وهو المفهوم الذي نلتمس جدوره ف سيرنه الذاتية «سجن العم» 
منذ بدأ اتصال الحكيم بالدين الاسلامي منذ عهد الطفولة والصبا في كتاب 
تحفيظ القرآن الكريم ثم في مرحلة الاتصال العلمي بمدرسة الحقوق من عام 
۱۹۲١ ١‏ حيت تلقى السريعة الاسلامية على يد السيخ زيد» وهو العام 
الثفة الذي اشتهر في ذلك العهد بان على يديه تلقى السريعة كبار رجال مصر 
المعروفين في تاريخ القضاء والسياسة. 


وحينما نحتفل اليوم بعيد اهجرة نلتقى مع الحكيم في كتابه الشهير «محمد 
الرسول البشير» الذي اعتمد فيه اعتاداً كلياً على الأحاديث المعتمدة ينطق بها 
الرسول وصحابته وكل من ورد ذكره في الكتاب.. ولذلك عكف على دراسة 
هة الكتب اة روفي غل ميل االلضن. رة أن هقان رها 
الحوله. وات ان سد الفا لن ع واد آلا ان الان 
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وتاریخ الطڊري» و البخاريء» وتیسار الوصول والشائل والترمذي 


والٻاجوري. 


هذا الكتاب تبنى المجلس الأعلى للشثون الاسلامية طبع النسخة 
الانجليزية منه وتوزيعها ني أنحاء العام وقد كتبه الحكيم فى العصر الذي 
واجه فيه رجال التنوير في مصر مشكلة الغزو الفكري فرأوا توجيه جهودهم 
الى دعم القيم الايجابية في العقل المصري والعربي بعد ان أحدث دورهم 
التنويري آثاره في «تغييں» بعض الاتجاهات السلبية فحتب د. «هيكل» «حياة 
عحمد» وكتب «د. طه حسين» «على هامش السيرة». وكتب «العقاد» «عبقرية 
شیمد)). 

ذلك ان الفكر التنويري عند هذا الجيل» هو الذي قام على هدي 
وبصيرة فكر يستهدف «تغييں» الاتجاهات السلبية في المجتمع» ولکنه فکر يقظ 
لأخطار «الغزو الفكري» ولذلك كتب الحكيم مدافعاً عن الاسلام في كتابه 
«تحث شمس الفكر» سنة ۱۹۳۸ فصولا تحمل هذه العنوانات: «الدفاع عن 
الا سلام» و«سر العظمة عند محمد بلاة»» و«جوهر الدين»» وحينا أصدر «ختار 
تفسير القرطبي» قال في مقدمته ان ضرورته ما نراه اليوم من الاهتام المخلص 
بالدين مما يقتضي الرجوع الى المنبع الأصلي لاشريعة. ولا كانت المراجع مثل 
«تفسير القرطبي ال جامع لاحكام القرآن» المشهور بأنه من أجل التفاسير 
وأعظمها نفعاً يبلغ من الضخامة في مجلداته العشرين ما تشق قراءته على أكثر 
الناشن: فقد رأيٽ أن أقوم بثل ما قام به صاحب «نختار الصحاسح» للتيسير 
على الناس باستخراج ختار في جلد واحد للجامع لاحكام القرآن» ودور رجل 
الفكر بين التنوير والتأصيل تلخصه لنا سيرة الحكيم الفكرية وهو الدور الذي 
بلخص مفهوم الأدب الاسلامي اليوم في ضوء التعادلية تأسيساً على ان الاسلام 
«يقوم على الايان بوجود الدنيا ووجود الآخرة» ولكل وجود شانه المستقلء 
الا وود يقل فت لاان كاه يي بدا واا شر وجرد بل :ل 
الاهاد كاد كرك غا ا9 لان لها ع اأخر الل سد لاء 
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واللالغاء وان ما ييز الاسلام هو الاعتدال بعدم الغلو والتصرف والاسراف». 


بل انا سطع أن قزل أن الأدب الاساكي لس طا ى 
المفهوم بل إل أوسع وأشمل حستا يطبع رؤيا الكاتب بطابعه فتصدر عن 
أعماله مترسمة قول الحكيم: «ان الدين مصدر أساسي من مصادر الفكر والا همام 
للأديب والمفكر والفنان» وخاصة في الاسلام حيث يقول رسوله صلوات الله 
عليه: «تفكر ساعة خير من عبادة سنة». 
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محمود حسن اسماعيل والشعر الاسلامي 


«صوت من الته» ديوان جديد للشتاعر المرحوم حمود حسن اساعيل 
صدر بعد وفاته؛ يديه الى «الروح التى أحالته يرى النور فى حلك الظلام 


ويرتشف الشروق من أقداح الغیب». ویضم الدیوان ۲۳ فصيده تدور جميعا 
حول عنوان الديوان بالفعل «صوت من اغا علا لحي الى ان هدا 
الديوان ثل مرحلة متميزة من مراحل التطور السعري عند شاعرنا الراحلء 
ها افساتها الواضحة التي تفرق بينها وبين المراحل السابقة. على النحو الذي 
يجعلنا نذهب مع الذكتور عبد العزيز الدسوقي الات عام حمود حسن 
اساعيل الشعري» في حاجة الى عملية تذوق جالي كاملة لسعره. 


| مود بخمين اساعيل رائد من أکبر رواد مدرسة الشعر الوجداني ف 
شعرنا العربي الحديث. وهو من هذا الحيل الذي جاء بعد جيل شوقې وحافظ 
ومطران وزملائهم. ذلك الجیل الذي هو «جيل ا ا اا 
الشعرية الي اسيا ف مطلع الثلاتينات من هذا القرن الشاعر الرائد أحمد 
زكي أبو شاديء وتلق حوها كوكبة من السعراء الجدد كان حمود حسن 
تاغل .فن ا عظمهم. خی اتات التجربة الشعرية بحياته كلهاء ولعله 
الشاعر العربي المحاصر الوحيد الذي ظل ينجب ويغرد في حيوية وعذوية 
وشباب طوال أر بعين عاماً دون 1 یتو قف» أو بحس نضوب ا السعري 
الزاخن أو يشعر بالقلق حيال أدواته الفنيةہ وفد ظل راهباً في عراب الفن 
ل ا ا الأجناس الأدبية الأخرى أن تشده إليهاء أو نجذبه الى 


2 اللأدب الاسلامي م ۸ 


درومها. عبر من خلاله عن تصوراته في الحياة والموت والتطور والاصلاح. ولقد 
كان يتلك موهبة كبيرة» وطاقة شعربة عاتيةء نقف حياها مبهورين خاسعينء 
كا نقف حيال مظاهر الطبيعة الحليلة. وكانت له طربقة خاصة في التصوير 
والتعبیں وزاوية جديدة يرى من خلاطما الأشياء وقاموس شعري متفرد» ودره 
خارقة على الغوص الى أعمق امسات وأدق الخفاياء ونصوير الأفكار وابداع 
الصو والتقاط أعمق الأسرار من باطن التعجربة الانسانية». 


بدأت رحلته الشعرية وهو طالب فى كلية دار العلوم» ديوانه الأول في 
ینایر ستة ۱۹۳١‏ وکان بعنوان «أغاني الكوخ» و دا را ي عا 
الحديث» ذلك أنه کا يقول د. الدسوقي «صور فيه بأسلوب في نافذ حياة 
الريف وشقاء الفلاح» وتعاطف مح أحزانه وبؤسه. وأعاد الى الحياة الطبيعة في 
الريف». ثم توالت بعد ذلك دواوینه فأصدر في عام ۱۹۳۷: «هكذا أغني» 
ورایت المفر» ۷ و«نار وأصفاد» ۱۹٥۹‏ و«قاب قوسین» ۱۹١٤‏ و«لا بد» 
٩‏ و«التائهون» ۱۹٨٣۸‏ و«هدیر البرزخ» ٩۹‏ و«صلاة ورفض» ۱۹۷۰ 
ودنهر الحقيفة» ۱۹۷۲. 


وترك قبل رحیله أربعة دواوین عخطوطة ومعدة للنشر هي «ریاح المغيب» 
و«ديوان الحب» و«موسيقى الغبائز». أما الديوان الرابع فهو «صوت من الله» 
الذي صدر مؤخرا. ليمنل مرحلة جديدة متميزة بعد مطولة «الشك» التأملية؛ 
ذلك أن محمود حسن اساعيل» كا يقول د. الدسوقي «هو هذا الشاعر الفنان. 
ولكنه كان الى جانب ذلك أيضاأًء شاعراً ملتهب الخيال محترم العاطفة» ورجلا 
ور ای ر ا E‏ 
الغنية والملامح الروحية لانسان فنان ومر بتجربة الشك. أبدع مثل هذا العمل 
الفني الرائع الذي بيز النفس الانسانية هزأء وديوان «أين المفر» ۱۹٤١‏ يضم 
فن وة ددا من القصاند الى قف جضن آباا عند رة الفكف ثل 
قصيدته «جلاد الظلال» أو غيررها من القصائد. ولكن هذه المطولة تدور كلها 
ول رة الق وهو ك شان مر جد افلس شا مطلقاء :وليسن 
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شكا غاتا. ولكنه شك شاع متميز اللأمح في امرآة اعحددة. على مرح دد 
شهد حبه)ا وتجربته) العاطفية». 


ويذهب د. الدسوقي الى أن الخريطة الزمنية لتجربة محمود حسن 
اساعيل الفنية مرت بللاث فترات» يسمي الأولى «فترة التدفق الفني» والنانية 
«فترة الثريث الفني» وهي الي ات مرحلني التوقف من ۱۹٤۸‏ ۱۹0۸ 
ومرحلة الأعراف. ومن حصادها ديوان تاز :واضفاد) ۹.,.؛ وفي هذه المرحلة 
أحس الشاعر أنه يقف بين عالين. عام انتهى» وعالم يحاول أن يعيش فيد 
والفترة الثاللة هي فترة البعث الشعري. 

ويهكننا أن نضيف الى هذه فترة رايعة؛ هى فرة الإهان المطلق؛ من بعد 
مرحلة الاعراف» والتي تلت في ديوانه الجديد «صوت من اله» حيث تشل هذه 
المرحلة انشغال الشاعر بوجهي «الوجود» - الظاهر والخفي - وانشغاله مالك 
هذا الوجود ومدپر أمره. ومصرف شئوله؛ وفي هذه السبيل حشد الشاعر ‏ كل 
طاغاته الابداعية؛ وكل ما يلك من قوى الادراك ليكشف الطريق الى تلك 
الحقيقة؛ وكان من هذا كل القصائد الي سجلها في دیوانه «صوت من الته». 
يقول في القصيدة الأولى: 

«سبحان وهاب الظلام لمن يريد بصيص نورا 

سحبوا من الأكفان قدرته» ولجوا في النبور 

واا کیا ر زلا الاضدون 

ف خروم لاا لاء ولا :الات 

لدفها نسب يثیر! 

.. زعموا لقاء اله وحدهم.. وجل! 


هنوره مر الدهور.. 
.. في الحب» في الأمل المحلق 
ف الأحنة, والپذور.. 1 1 
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.. في الريح» في النسم المرنح» 

في العشاياء والبكور 

. في الطيف تلمحه ظلال ظلاله فون الغدير 

. فى السفح في ضجر المغاور 

في اليرازخ» في البحور 

.. فی کل راقی دمعد من چفن مظلوم ففير 
.. في كل رافض لقمة. لليل جالبها أجير 

.. فى كل واهب روحه لفدا التراب المستجير 
.. في كل ذات حركت عدم الفراغ الى الصربر 
في خطوة القدم الذي 

هتك البراقع عن دجى القمر المنير! 

وعدا المديم ,ورن بن يديك اشرار الاأثر 
ومشى على الأجيال يسحق جهل عالمها الغرير 
ويزيح سر العقل عن اعجاز خالقه الكبير 
A rela‏ 

حقيقة. وحصاد نور 

وهدی الدجی.. 


وف جحد الا غل كرا 
2 3 
فالته یصحب کل من صحب النهار 
. وما لي عن غبش الستورا!!» 
را التاعر ها شل بالدليل الوجو الذي ية الا سان لها 
من خلال تصور للكائن الكامل. الذي يستعلي به على الكائنات الناقصة الق 
يجدها في الطبيعة؛ وإذن. کا يقول اقبالء فلا بذ من وجود شیء خارجی يقابل 


~~ ۱۱ 


الفكرة الموجودة في عمولنا عن الكائن الكامل؛ كا يتوشل بدليل الغائية الذي 
حدب عنه اقبال؛ حبب ينقصى الساعر المعلول للوصول الى نوع علَته. أي 
النظر في الأسياءء للوقوف على ما أودع فيها من عجائب الخلى» وبديع الصنع. 
ويستنتج من انار الحكمة» ومن الفصد. ومن التوافق فى الطبيعةء ما يدل على 
وجود الخلی؛ يقول محمود حسن اساعيل» من قصيدة: «الته والطبيعة»: 
رټ س اتك کر ا ا 
نغخمةه سري بقلبى وشفاهي 
كلا غرد طير في خميله 
a A lC‏ 
رافق رن لكر ن دوت لت 
عاشقاا يبحث في البستان عن قلب وحب 
ويلك ل PETE EE,‏ 
واا و ا عا ی ف اف 
وء من فاا الروح جري.. يا ا 
وهذا الدليلء كما يقول الاستاذ عبد الكريم الخطيب.» هو الذى دعا إليد 
القرآن الكريم في مقام التعرف على الله والاقرار بوحدانيته.. وكان سبيل 
القرآن الكريم فيها الدعوة الى النظر فى ملكوت السموات والأرض» نظر 
وتدبر وتفكرء يُسلم الناظر الى الاذعان لفدرة اله والاخبات لمجلاله وعظمتهء 
حيث یری عظمة الوجود» وروعته واتساقه» وإحکام نظامه» ما یسهد بجلال 
الخالق وعظمته» وقدرته.. يقول سبحانه وتعالی الذي خلق سبع سماوات 
طباقاًء ما تری في خلق الجن من تفاؤت» فارجع البصرَ هل ترى من 
فُطور *٭ ثم أرجع البصر كتين ينقلبٌ اليك البصرٌ خاسئاء وهو حسيرًه. 
بأفلم ينظرُوا الى السّماء فوقهم كيف بَنَيْتَاهًا وزيتاهًا وما ها من 
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فروج والأرضش مدَدناها وألقَيْنَا فيها رواسي وَأنبَنّنا فيها من کل KEE‏ 
ar‏ تبصرةً وذکری لکل عبد منیب '. 
وقد ل لار عرد ناغل ارات لكر الا 

الكريم» وال تلفت العقول الى ما في الکون من اياك اه الدالة على الخالى 
العظيم» وكال علمه» وحكمته وقدرته. يقول الشاعر: 

E:‏ ارف بالإييان صدري 

وتف الاق الكبرى بشغرىي 

تشملت روحي من الحب ولاذثت عندبابك 

ورنا قلبي فشاهدت السناخلف حجابك 

وا نتشلن روحى.. فشاهدتك في كل مكان 

وتغن السروح و اهي 

إن يکن ذنبي تواریى عن ضميري 

وخطا التوبة تاأاهت في المسير 

اا و ا ق ا عر وات 

وحښنين رددته حول اا الشعاب 

اا ور اا وااو ي 

ET TE E OT E E‏ ا افيا 

فمنهج الشاعر في البحث عن الله يجعل الوجود كله كتاباً يقرأ ف 

حروفه وكلاته الآيات الدالة على وجود الله وعظمته؛ بقول الفبلسوف 
«تنيس»: «ليست الشمس والقمر والنجوم والسهل والحزن» الا منظراً من 
مناظر رب العالمين». ويقول موكس مولر: «إن النظر في الظواهر الطبيعية قاد 
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اتشان اة إدراك خالی وراء هده الظواهر!». ويفول حمود -حسن استاغیل 
ف قصيدة: «الته والطريق»: إياءة الروح لخطواب النبى عليه السلام في طريقه 
من الغار الى المدينة»: 


کل حصاة ف اظ ي اا ف 
وکل ذزات الأتيز أقبلت تكير 
والريح من كل اتجاء أيقظت ربايها 
وان ف ترف الاس كرون سن ص ااا 
E E E EEE EEE‏ 
وتسمع الا ا 
| تدر كيف اأانحدرت من قليها إفهاما 
وكأما ينطبق على شاعرنا قول الفيلسوف إمرسن «ان في مفدور 
الانسان أن يرى اله في أعاق قلبه... وانه إذا أنصت الانسان الى صوب 
ضميره بأذن واعية» سمع صون الله في دخيلة نفسه». يقول محمود حسن 
إساعيل في فصيدة: «الله والذات.. وقفة على الأعتاب»: 


‌ ا a‏ څک 
وأالنشق ذاتين: ذاتا تنسوح 
r f # ۳‏ 2 £ 


a‏ ؤود ف ف 


آنا ف فصيدة: «الله والنفس» فقد تنكر الشاعر من ذانه. فمدمت له 


الرحيق لغروي ظماها من عدا به» دم جاءٽث تستجةر: 
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وهالت: أجرني.. فقلت اخسشي 
تين غر رنه العا اجو 
وك خي وک اا 
على هودج من ضباب الغرور 
ا مو ,و ا 
ر اا ا اا اا 
هوى بك في قاع ليل ميم 
تدورين فيه بخطو الضريرا 
ع فا ل ي بف اا 
کو ٠‏ خم وف .اعا 


AES LN o e 
والتعرف عليه؛ ذلك أن هذا المنهج يدعو إلى النظر في ملكوت السموات‎ 
ال رل اه ماه رال و رل االات واا ا و‎ 
قيّاماً وقَعُوداً وعلى لوهم ويتفكرُون ف حُلق السمواتِ والأرض رَبُنا‎ 
ما خُلقت هذا باطلاً. سبحاتك ه".‎ 
ويفول سبحانه وتعالى: «إأفلا ينظرون إلى الإبل كيف حلقّت . وإ‎ 


(۳) سورۃ آل عمراں الآیتاںں ۱۹۰۔ ۱۹۱. 
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الساء كيف رُفعَتٌ . وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى الأرض كيف 
شطَّحث . كر إا أنت مُذَكرٌء لست عليهم بسيطري. 
يفول الشاعر فى فصبدة «سجدة له» متمثلاً فبها المعنى القرآني الكريم: 
كلا هل الصباح 
وا کیل جناح 
وعلى الربوة صاح 
بلبل يشکو هواه 
رددي POE EE:‏ 
واسجدي له 
كلا رن أذان 
کو ا سمع الزمان 
وشدا كل جنشان 
ضارعا يدعو سه 
فاسمعي نجواه 
واسجدي لله 


ل 


كلا وو ف غود 
راق صا بين الورود 
ومصضىی فوق الوجود 
E E‏ 
ار تي اة 


واس جدی لله... 


بالرضافي كل حين 
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وهو ص فو للحياه 
وهو من نور الاله 
ولقد سئل الصديق أبو بكر رضي اله عنه: بم عرفت ربك فقال عرفت 
ربي بربي! ولولا ري ما عرفت ربي! فقيل له: وكيف عرفته؟ فقال: العجز عن 
الإدراك إدراك. 
وقال على بن أبي طالب كرم الله وجهه: «لا تدركه العيون يشاهدة 
العيان. ولكن تدركه القلوب بحقائق الإهان. قريب من الأشياء غير ملامس. 
بعید منہا غر مباین» متکلّم لا برویة» مرید. لا بہمة. صانع» لا“ بجارحة» لطيف 
لا یوصف باللنفاء» کبس لا یوصف بال جفاء» بصیر لا يوصف بااسة رحیم» لا 
بوصف بالرفةء تعنو الوجوه لعظمته» وتجبٌ القلوب من مخافته». 
قك ل فاعرا عون .خن اساغيل النكة الاهة ى الاسسد 
وهي «فکرة تامة» کا یقول العقادء لا یتغلب فیها جانب على جانب» ولا 
تسمح بعارض من عوارض الشرك والمشابهة. ولا تجعل الله مشيلا في الحس ولا 
فى الضمير. بل له #المنل الأعلى)»“ وبإليس كمثله شيء#ه'. فالله وحده 
إلا شريك له»'".. ولم يكن له شريك في الملك“ «وفتعالى الله عما 
یش رکو نە" ولۆسبحانه عا يشرکون‰ه ''. 
يقول حمود حسن اساعیل ف فصيدة «الته والشرك»: 


(ه) سورة النحل آید ٦۰‏ والروم ۲۷ 
)٦(‏ سوره الشوری آيذ ١١‏ 

(۷) سوره النعام Î‏ 

(۸) سورة الفرهان آیه ۲ 

(۹) سورة الأعراف آیة ٠۹۰‏ 

۳۱ سور التونه آیه‎ )٠۰( 


RE 


وکاک لار ا ت ظسلام 
E E ET‏ الأيام» 
وتناجت با قلوب الخيام 
NN SS Br. OE,‏ 


t 8 4» ر‎ 


ايان يقول: 


فيل بشرى الوجود؟ قالت: محمد 
e SS NT aI‏ 
واستجارت نتنررانهيم وهې نت 
وتاوی ايوان کسری اللمرد 


خطرة ال طيف! وانتشهى كل معبد 
وغدا لاان أعلى مارا 
طهر الكون من ضلال ورجس 
أنقذ الناس من ظلام وبؤس 
کم سری نوره الى كل تفس 
سيرة السمس ببن ماء وغرس 


عدهاء احا ل الا اظن شارا 


ONE 


ويختم القصيدة بقوله: 
رب بارك بنسوره کل بعر 
وافض هديه على كل مصر 
وأانفسح الشرق من سناه بأزر 
يجعل الحئق في هواديه يجري 
ماطضي الفطو واصلاً كل نصر 
بتحسدىی ويقهسر الاقدارا 


فليس الاله في الاسلام مصدر النظام وكفى» ولا مصدر الحركة الأولر 


وکفی» ولکن الله خالق کل شيء ې طوخلق کل شيء فقدرهه ۳.. 
وهو بکل شيء عليم ي" ويقول العقاد إن من صفات الله في الاسلام م 
وو کل وک ا و ا ا ا و ل اا 
التأويل فى الأديان الكتابية وغير الكتابية. إن اله في الاسلام عام الغيب 
والشهادة# ربإلا يعزبٌ عنه مثقال ذرة4 وهو بكل خلق 
علیہ ۱04 ۋوما کیا عن الخلی غافلين ه, . و وَسع را کل شيء 
علا چی۱ . الا ل الخلق والأمر»"'.. «إعليم بذات الصدوركه'. 


(۱١( 
(1) 
(1۳) 
(1£) 


)۱٥( 
(۱7( 
(1Y) 
(1A) 
)1۹( 
(۲۰) 


سو رة الرعد الاية N‏ والزمر ۲ وغشافر ٦۲‏ 
سورة الفرقان أيد ۲ 


ورودها كشر فى الكتاب الكريم كا في البعرة ۲١‏ والأنعام ٠١١‏ وغيرهما... 

سورة التوبة أيذ ٠٤‏ وآيه ٠٠٠‏ الرعد ٩‏ المؤمئون 1۲ السجدة ١‏ الزمر ١٤ء‏ الحشر ۲۲ء 
والتغاین ۱۸ 

سورة سپا آيڌ ٣‏ 

سورة بس آڀة ۷۹ 


سورة المؤمنون آية ١۷‏ 
سورة الأعراف آید .۸٩‏ 
سورة الأعراف آيڌ ٤ه‏ 
رو ل عمران أيه ۱۱۹ 


NTE 


يقول شاعرنا في فصيدة: «الملك له»: 
عل اارص ورود ول الاق ي 
وسن یسح طش السصدور 
ويستخفر اله من كل دلسب 
ويدعوك يا رب أنت امللبي 
وا اي اة ال خي الاو 
وبعد.. غهذا الدبوان «صوت من الته» لا ينل مرحلة جديدة من مراحل 
تطوّر الشاعر فحسب. ولكته يئل مرحلة جديدة في الأدب الاسلامي» الذي 
نرجو له أن يزدهر وأن يقوم بدوره المنشود في هذا العصر وفي كل العصور. 


a FO 


صلاة العيد.. والاعلام الاسلامس °١‏ 


ونحن نحتفل بعيد الفطر المبارك نستعيد قول الرسول الكريم بلة: 
«زیتوا اعیادک بالقکبیں» لأن التكبير ينل نشيدا فدسياً يعبر عن فرحة المؤمن 
Na RN SCAN EE‏ 
بالترقب والانصات على اثر الانتهاء من الصلاة وترديد التكبيرات ترديدا 
او وهكذا تسود مشاعر الحب والصفاء والخشوع. 

من أجل ذلك يذهب الدكتور إبراهيم امام في أحدث كتبه: «الاعلام 
الاسلامي» الاو اة المدن وة عل الاتصال الجمعى في أروع 
مظاهره.. والاتصال الجمعي شكل من أشكال الاتصال» الذي أصبح بدوره 
علا من أحدث العلوم الاجتاعية التي عرفها العلم الحديك» وهو علم يبحث 
ظاهرة التألير فى الناس بوسائل الاتصال المختلفة كالكلمة الشفهية المنطوقت 
والكلمة المدونة.ء والكلمة المطبوعة. والخطابة والرسائل والصحافة والاذاعة 
المسموعة والاذاعة المرئيّة والأفلام والأشرطة المرئية وغيرها. 

فالاتصال كلمة عامة شاملة تعار عن التفاعل الاجتاعي المباشر عن 
طريق الاتصال الطبيعي الشخصى والجمعي» وعن طريق الاتصال الصناعى غير 
المباشر والذي تستخدم فيه الوسائل التكنولوجية العصرية كوسائل للاتصال. 


والاتصال كمفهوم أو مصطلح يشير الى العلاقة التي تكون بين الناس 


(#) الأهرام فی ۱۹۸۰/۸/۱۱ 


SST 


داخل NG aT‏ 
السائد فيه» بمعنى أن هذا النسق قد يكون محرد علاقة ثثنائيّة نمطية بين 
شخصین؛ أو بين جماعة صغيرة أو مجحتمع حلي أو محتمع فوميٰ»› ويکن .أن يکون 
على مستوى العام كله ولكي تعبر تلك العلاقة عن مفهوم الاتصال» فإنه من 
الضروري أن ينفل داخل تلك العلاقة بعض الخبرات أو المشاعر أو 

الا جا في او العا ت او ال جات اى ا خان ارا 


وفي كتابه عن «الاعلام الاسلامي» يقدم الدكتور امام نظرية الاعلام 
الاسلامي يستمد منطلقاتها من القرآن الكريم والستة الصحيحة. ويقسم 
وسائل الاتصال بالناس في التاريخ الاسلامي الى أربعة أنواع تيّزت بها أربع 
مراحل وهي: مرحلة الاتصال الشفهي في صدر الاسلام وعصر بى أميّة» نم 
مرحلة الاتصال التكوينى أو الصحفي وهي مرحلة طويلة تد من العصر 
العباسي الى العصور الحديثة. حين بدأت الطباعة وانتشرت معها فشون 
الصحافة. فكانت المرحلة الثالئة وهي مرحلة الاتصال الج)اعى والصحفيء 
وأخيراً جاءت مرحلة الاتصال الاذاعي في أوائل القرن الحالي بعد اكتشاف 


ويذهب الى أن أدوات التأثير الاعلامى في الاسلام أدوات شفهية مثل 
لاف اة اة والقضدة. أي مكتوبة كالشائل والكتب»:إو مطبو عة 
كالصحف والمجلات والنشرات. از ن غا كالاذاعة أو مرئية كالتليفزيون 
ولكته يوضع أن الطابع العام للاتصال في صدر الاسلام ها 
يعتمد على الاتصال الشخصي المباش وهو اتصال ناجح في الاقناع لأنه 
يتلافى سلبيات الاعلام الأخرى وخاصة مقاومة المستقبل» وهى مقاومة تضعف 
تأثير الإعلام. ولكن الاتصال الشفهي يتسم بالحوار والاقناع وتبادل الأفكارء 
ويعصن الحجج والبراهين» وععحاولة التغلب على كل أساليب الاحتجاج حن 
نصل الى ذروة الاقناع. 


۲۷ س 


ولذلك عني الدكتور إمام بدراسة ما يسميّه بالاعلام الشعري» ذلك أن 
الشعر لم يكن مرد فصائد تنظم في أغراض كالمديح والمجاء والغزل والرثاء 
والمعهاسة وغيرهاء وأا كان في حقيقة الأمر نظاماً إعلامياً كاملا يقصد به 
التأثير في الناس على نحو ما تفعله أجهزة الاعلام الحديثة. 


i (TAL 


الخطابة وبلاغة الاتصال 


القابت تاريخياً أن الخطابة كانت رائجة عند العرب وأن البلاغة كانت ها 
مكائة عظيمة الى درجة أن العبارة البليغة كالت سبمهم وتفعدهم با سيره في 
نفوسهم من انفعالات النخوة والشهامة والحماسة والاندفاع الى الفتال. 

وقد كان للخطيب عند العرب الجاهليين مفام كبين لقصاحة لسانة وقوه 
بیانه ومقدرته على الدفاع عن قومه والذب عنم والتکلم باسمهم» فهو في هذه 
الأمور قل القاغر لان ,القية وها ورجل اغلامها. وقد دكي اهل 
الأغار اسا اع من اطا اشهووا رة يا .وسر انهم .دودو 
غاذج من خطبهم» ومنهم من اشتهر بنظم الشعر وعد من الفحول» مل عمرو 
ابن کلثوم. 

وذكر الجاحظ «آن العرب استعملت الموزون والمففى والمنور ف 
مشاجلة النصوم» والرجز في الأعال التي تحتاج الى تنشبط وبعث همةء وعند 
بحافاة المخصم وساعة المشاولة. وني نفس المجادلة والمحاورة» واستعملت 
الأسجاع عد ا ا و و ا کی ا ی 
وقال ال جاحظ أيضاً «وکل شیء للعرب فانما بدہة وار جال وکأته إهام» وليست 
هناك معاناة ول مكابدة ولا إجالة فكرة ولا استعائةء وإما هو أن بصرف همه 
الى حملة المذهب. والى العمود الذي إليه يقصد فبأتيه المعنى إرسالا وننئال 
عليه الألفاظ انال نم لا یقیده على ا ا م ولد انيا 
أميين لا يكتبون» ومطبوعين لا يتکلفون. وكان الكلام الجيد عندهم أظهر 


د الدب الاسلامی ۔ م ٩‏ 


وأکس وهم عليه أقدن وله أفهر وكل واحد في نفسه أنطق,؛ ومکانه من البیان 
أرفع» وخطباؤهم للكلام اود والكلام عليهم اسه وهو عليهم ار .ان 
يفتفروا الى غحفظ. ويحتاجوا الى تدارس ولیس هم کمن حفظ علم غيره 
راحتزى على كلام من كان قبله. فلم يحفظوا إل ما علق بقلوبهم» والتحم 
بصدورهم؛ واتصل بعقوهم؛ من غير تكلڵف ولا قصد ولا تعفظ ولا طلب». 


وفسم الحا حظ الخطب الى قسمين فقال: «اعلم أن جميع خطب العرب 
من أهل المدر والوبر. من البدو والحض على ضربين» منها الطوال ومنها 
القصارء ولكل ذلك مكان يليق به وموضع بحسن فيه. ومن الطوال ما یکون 
اي الجودة» ومتشاكلاً فى استواء الصنعة. ومنها ذات الفقر الحسان» 
والنتف المجياد» وليس فيها بعد ذلك شيء يستحق الحفظ, وانما حفظه التخليد 
في بطو ن الصحف» ووجدنا عدد القصار أكثر» ورواة العلم الى حفظها أسرع». 


هذا وقد استخدم العرب الخطابة كسلا فعال في المفاوضات التي تكون 
داخل القبيلة فى السلم وفي الحرب» وفي المفاوضات التي تكون بين القبيلة 
وغيرها من القبائل. 


ومن الخطباء الجاهليين جماعة تخصصت في إلقاء المواعظ والخطب الدينية 
والأخلاقية. وهم قوم يسمُون بالأحناف» وكانوا على دين إبراهيم عليه السلا 
وقد عادوا الى مكة مع أبتاء اساعيل عليه السلام» واستقروا فى الحرم حيث 
کانوا یقومون بالتدریس للناس. 


ومن أشهر الخطب المنسوبة للعرب المحاهليين, الغطب الت قاها النعان 
ابن المنذر ورجاله لکسری انوشروان» وكان الأخير قد تكلم في العربُ با 
اع لرل مان اليو وا ةن د خا فة ب ا ال 


«آصلح ااا و للف ا أن بسو اها وم حا 


ت 


چ 


وتعلو درجتهاء إل أن عندي جواباً في كل ما نطق به الملك. وني غير رد عليه 
ولا تکذیب له» فان امننی غضبه نطمت به». فلا أمتّه كسرى مال «أما أمتك 
أيها الملك فليست تنازع في الفضل لموضعها الذي هي به من عقوها وأحلامهاء 
وبسطة محلها وبحبوحة عزهاء وما أكرمها الله به ولاية آبائك وولايتك.. وأما 
الأمم اللي ذكرت فأي أمة تقرنها بالعرب الا فضلتها». فقال كسرى «هاذا؟» 
فأجابه النعان «بعزها ومنعتها وحسن وجوههاء وبأسها وسخائها وحكمة 
ألسنتهاء وشدة عقوهما وأنفتها ووفائها. فأَمّا عزتها ومنعتها فإنها لم تزل مجحاورة 
لآبائك الذين دخلوا البلاد ووطدوا الملك وقادوا الجند لم يطمع فيهم طامع ول 
ينلهم نائل» حصونهم ظهور خيلهم» ومهادهم الأرض» وسقوفهم السماءء 
وتك عه وا الي اد رها ن تاحار 
والطين وجزائر البحور. وأما حسن وجوهها وألوانيا ففد يعرف فضلهم في ذلك 
على غيرهم من اهند المنحرفةء والصين المتمغة» والغرك المشؤهة» والروم 
فة واا انماما وا اها فليست أ من ال لا وقد لت اباد 
اوها و كرا من رطا حن إن احتف لان عن أصل ابه دا فلا بسب 
و اعد ن ارت ال ب ا فاا اا ا اا 
وحفظوا اا فلا یدخل رجل فی غر قومه» ولا ینتسب غبر نسبه» ولا 
يدعي الى غير أبيه. 

وأما سخاؤها فإن أدناهم رجلا الذي تكون عنده البكرة والناس عليهم 
بلاغة في حمولة وشبعة ورية» فيطرق الطارق الذي يكتفي بالفلذة وبجازي 
با لش بڌ فيعقرها له ويرضى أن يخرج عن دنياه كلها فيا يكسيه حسن 
الأحدوثة وطيب الذكر. 

اا المضتي فان الله أعطاهم فی اشعارهم ورونق کلامهم» 
وحسنه ووزنه وقوافیه» مع معرفتهم الأشياء وضربهم للأمثال وإبلاغهم في 
الصفات. ما ليس لشيء من ألسنة الأجناس. ثم خيلهم أفضل الخيلء 
ونساؤهم أعف النساء» ولباسهم أفضل اللباس» ومعادنهم الذهب والفضة, 


۳۹ہ 


وحجارة جباهم الجزع» ومطاياهم النى لا يبلغ على ملها سفن» ولا يقطع بتلها 
ل 

وما دينها وشريعتها فانم متمسکون به حنی یبلځ أحدهم من تمسکه 
بدينه أن هم أشهراً حرماً وبلداً حرماً» وبيتاً حجوجاً ينسكون فيه مناسكهم 
E CET‏ فلقى الرجل فال أبيه أو أخيه وهو قادر على أخذ 
ا وإدراك وطره منه. فیحجزه کرمه وهنعه دینه عن تناوله بالأذى. 

وأمّا وفاؤها فإن أحدهم بلحظ اللحظة ويومي بالاإياءة فهي ولب 
«عهد» وعفدة لا جلها إلا خروج نفسه. وإِنٌ أحدهم يرفع عوداً من الأرض 
فیکون رتا بدینه فلا يغلق ولا سحتفر ذمنه. وإِن أحدهم ليبلغه أن زجلا 
استجار به - وعسی ا عن داره فیصاب فلا یرضی حتی يفني نلك 
الفبيلة الى أصابته أو نففى قبيلته لما أخفر من جوار. وإته ليلجاً إليهم المجرم 
اللحدتث من غير معرفة ولا قرابةف فتكون انفنهة دون نقسه وأمواهم دون 
ال 

وأا مولك أن أفضل طعامهم لحوم الإبل على ما وصفت منها أنها 
ENS AS SI AUS UA OSCE EN‏ 
مراكبهم وطعامهم» مع آنا أکیر البھاتہم شحوماً وأطيبها لحوماً وأرقها ألبانا 
وأملّها غائله وأحلاها مضغة.. وإنه لا شىء من اللحان يعالج ما يعالج به 
لحمها الا استبان فضلها عليه. 


وأما نجاربهم وتركهم الانمباد لرجل بسوسهم ويجمعهم» فإنا بفعل ذلك 
من نله من الأ إا نمست من نشمها ضهفا شرفت تبرض عدوخا إلا 
بالزحف.. وإنه إا يكون في المملكة العظيمة أهل بيت واحد يعرف فضلهم 
غل سائ بره فقون اليه أمورهت وتقادون إليهى-بازمتهم 2 واا الغرب 
فإن ذلك کیر فبهم حنى حاولوا أن يكونوا ملوكاً أجمعين.. مع انفنهم من أداء 
الخراج والعطف بالعسف». 


- TY 


أعجب كسرى با سمع وعجب له تم قال للنعمان «أنك لأهل لموضعك 
فن الر ناس ي اافانمك ولا هى فل ا كاه نكسو وخ ال 
الحيرة. فلا قدمها وني النفس ما مفبها مما سمع من كسرى من ننفص العرب 
ونهجين أمرهم مال ٢ك‏ ب هی و ع و وا الت وال 
الحارت بن ظالم وقيس بن سعود البكربين والى خالد بن جعفر وعلفمة بن 
اة .قافن بن الطفل.. وال كرو جن امريد العلفى وعجرو ن مد 
يکرب الزبيدي. غلا قدموا عليه قال هم: 

«قد عرفتم هذه الأعاجم وقرب جوار العرب منهاء وقد سمعت من 
کسر مفالات غرفت أن بكرن ها غور وبكؤن انما أظهرها لأمى أراد أن 
يتخذ به العرب خولا كبعض طاطمته في تأديه الخراج إليه كا يفعل يلوك 
الأمم الذين حوله». 

ا و ق 

«أيها الملك» وفقك اله. ما أحسن ما رددت وما أبلغ ما حججته به 
ففرا بامرك راذعا الى سا هيت 


فقال النعان «انما أنا رجل مثكم وانما ملكت وعززت بكانكم وما 
یتخوف من ناحیتکم ولبس شىء أحب إل ما سدد اث به أمركم وأصلح به 
شأنكم وأدام به عزكم. والرأي أن تسيروا بجاعتكم أيها الرهط وتنطلفوا الى 
کسری. فإذا دخلتم نطق کل رجل منکم ا حضره ليعلم أن العرب على غير 
ما ظن أو حدثته نفسه. ولا ينطق رجل منكم يا يغضبه فإنه ملك عصظيم 
السلطان كنير الأعوان مترف معجب بنفسه. ولا تنخذلوا له انخذال الخاضع 
الذليل. وليكن أمر بين ذلك تظهر به ولاف حلومكم وفضل منزلتكم وعظبم 
أخطاركم. وليكن أول من يبدأ الكلام منكم أكىم بن صيفي لسنى حاله. دم 
تتابعوا على الأمر من منازلكم الى وضعتم بهاء فإغا دعاني الى التقدمة اليكم 
علمي بجميل كل رجل منكم على التقدم قبل صاحبه» فلا يكونن ذلك منکم 
فیجد فی آدابکم مطعناً فانه ملك قادر مسلط 


TT 


ثم دعا مم ما في خزائنه من طرائف الحلل والعائم» وأمر لكل رجل 
ية هرت كب م کا قال د وا بع فان انلك ال إل هن 
أمر العرب ما قد علم» وقد أوفدت الى الملك رهطا من العرب هم فضل في 
أحسابهم وأنسابم وعقوهم وآدابهم» فليسمع الملك» وليغامض عن جفاء ان 
ظهر في منطقهم»؛ وليكرمني بإكرامهم وتعجيل سراحهم وقد نسبتهم في أسفل 
کتابي ال عشائرهم. 

وانطلق الرجال حت دخلوا على كسرى وألقوا اليه بکتاب النعان 
فقرأه» وأمر بإنزام الى أن يجلس هم مجلساً يسمع ملهم. فلا ان كان بعد ذلك 
بأيام أمر مرازبته ووجوه أهل ملکته فحضروا وجلسوا على ينه وشباله.. ثم 
دعا بهم على الولاء والمراتب الت وصفهم النعان بها في كتابه وأقام الترجمان 
ليؤدي اليه كلامهم. ثم أذن هم في الكلام فقام اكلم وهال «ان أفضل الأشياء 
أعاليها» وأعلى الرجال ملوكهاء وأفضل الملوك أعمها نفعاً.. وخير الأزمنة 
اشا .واج ا اوا القن ا وا وا و افر 
لجاجةء والمعزم مركب صعب» والعجز مركب وطيء. آفة الرأي الموى» والضعف 
مفتاح الفقض» وخير الأمور الصير حسن الظن ورطة» وسوء الظن عصمة. 
إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي. من فسدت بطانته كان 
کالفاضن. مالاع ع الاد بلالا اتور فا وه الروك من حاف الارى 
أفضل الأولاد البررة. خير الأعوان من لم يراء بالىصيحة. أحق الجند بالنصر 
من حسنت سريرته. يكفيك من الزاد ما بلغك المحل. البلاغة الايجاز. من 
شرد نفر» ومن تراحم تألف. 

فأخذت الدهشة كسرى وقال «ويحك يا أكلم.. ما أحكمك وأوثق 
كلامك» لو وضعك كلامك فی غير موضعه». 

فأجابه أكثم «الصدق ينبن عنك لا الوعيد. 

فقال کسری «لو لم یکن للعرب غيرك لکفی». 

فقال اك ارت لتقد من صول» (الصول: الوثبة عند الخصوم). 


- £ 


تم قام حاجب بن زراره فقال «وري زندك وعلت يدك وهيب 
ES Eg rO AE E a o la‏ 
وهي لك واقعة ما تألفتهاء مسترسلة ما لاينتهاء سامعة ما ساحتهاء وهي 
لفقم سرا الفا غا وال اا وا لل ا ن 
وفودها إليك. وألسنتها لديك. ذمتنا حفوظةء وأحسابنا منوعة وعشائرنا فينا 
وی ای ا ی عا ن ن 
بالذم دونپا». 
ڪڪ ال کر ا ف آل ا و 
ك حاجب .وتر الا سد بضو لها 
قال کسری «هو ذلك». 
تم قام الحارث فقال «دامت لك المملكة باستكال جزيل حظها وعلو 
قا ی ااه کان م ا و کی مال ل م و 
تناقل الأقاويل يعرف اللب. وهذا مقام سيرجف يا تنطق به الركب» وتعرف 
به كنه حالنا العجم والعرب. ونحن جيرانك الأدنون» وأعوانك المعينون. 
و ا ووا ف ان اا تر وض غ مرن وإ 
استطرفتنا فغير جهض (غير مانعين). وإن طلبتنا فغير غمض - لا ننثني لذعر 
ولا تنك لدهن. رماختا طوال وأغارنا قضان: 

قال كسرى «لو قصر عمرك لم تستول على لسانك نفسك». 

اجا اوت ا ي اكان 5 حل فة عل ال د 
بنفسه على الموت» فهي منية استقبلها وجنان استدبرها. والعرب تعلم أي 
أبعث العرب قدماء وأحبسها وهی تسرف بہا حتی اذا جاشت نارها» وسعرت 
لقاها :رکفت عن ,ساقها. جلت مادا ری وها سیف و ردا 
زئيري» ولم أقصر عن خوف ضحضاحهاء حتى أنغمس في غمرات لمججها. 
وأكون فلكا لفرساني الى بحبوحة كبشها فاستمطرها دماًء واترك جاتها جزر 
.السباع وكل نسر قشعم». 


O 


فالىفت كسرى الى بقية أصحاب الحارت وسأهم «أهو كذلك؟» 

O O 

فقام عمرو بن السريد السلمي وغال «أبها الملك نعم بالك ودام في 
السرور حالك. إن عاقبة الكلام متدبرة» وأشكال الأمور معتبرة» وني كثير 
ئقلة. وفي قليل بلغة (ما يتبلغ به). وفي الملوك سورة السفر. وهذا منطق له ما 
بعده.. شرف فيه من سرف وخمل فيه من خمل. لم نأت لضيمك ولم نفد 
لسخطك» ولم نتعرض لرفدك. إن في أموالنا منتقدأًء وعلى عزنا معتمداً. إن 
أوزها را فع وإن. أروف هرا عا قدا آلا انا م لكف رارك 
حافظون» ولمن رامك كافحون» حى حمد الصدر» ويستطاب الئي». 


قال كسرى «ما يقوم قصد منطقك بافراطك ولا مدحك بذمك». 

قال عمرو «کفی بقليل قصدي هادياً وبأيسر افراطي مخبراً» ولم یلم من 
عزبت نفسه عا يعلم» ورضي من القصد يا بلغ». 

فال کسری «ما کل ما یعرف المرء ينطق به. اجلس». 


نم قام خالد فقال «أحضر الله الملك اسعاداًء وأرشده إرشاداً.. إن لكل 
منطق فرصةء ولكل حاجة غصة. وعي المنطق أسد من وعې السکوت. وعثار 
القل اكا هن كار اارعه وا فة الى عد ال ها ي غ 
المنطق ما لا تهوى غير مساغة. وتركى ما أعلم من نضي» ويعلم من سمعى 
ا ع ا من ان ا ترفد ارفا الك 
ملكنا النعان» وهو لك من خير الأعوان ولعم حامل المعروف والاحسان. 
اا ق ووا ا ا و ا 


رهینه). 


قال کر ««نطفّت بعفل» وسموتٹل بفضل› وعلوٽ پنبل). 


ا 


العياد. إن للأقاويل مناهج» وللآراء مدالج» وللعويص مخارج» وخير الفول 
اشدقت وانفل. الط اتد انا وان كات الد اخ راد و لااد 
راء فلن ن ف عا اف کا غر .غا بل لو فس کل رل 
غل ما علا اوعدت لى ابات ديا اداد واكان كله ال 
الفضل منسوب. وبالشرف والسؤدد موصوف› وبالراي السليم والأدب النافذ 
معروف يحمي جاه ویروي نداماه» ویذود أعداه. لا تخمد ناره» ولا يحترز منه 
جاره. 


وان من يبل العرب أا الملك يعرف فضلهم» فاصطنع العرب فإنهم 
الجيال الرواسي عزأً والبحور الزواخر طيباًء والنجوم الزواهر شرفاًء والحصى 
بالصحارى عددأء فإن تعرف فضلهم يعزوك. وإن تستصرخهم لا بخذلوك». 

فال کسر وخم ابت وا خسنت 

ثم قام عمرو بن معد يكرب فقال «انما المرء بأصغريه قلبه ولسانهء فيلاغ 
المنطق الصواب. وملاك النجدة الارتياد. وعفو الرأي خير من استكراه الفكرة. 
وتوقیف النرة خەر من اعتساف الحرة. فا جتبد طا عتنا بلفظك. واکتظم باد رتنا 
بحلمك وألن لنا كنفكه يسلس لك قيادنا. يوقس صفاتنا قراع منافير من أراد 
انا قضاء ولکن معنا مانا من كل من رام لنا هضبأ». 

ثم قام عامر الطفيل - وكان قد سمع من أحبار اليهود ورهبان 
اناري والنخان :والكهان. أن تيا يرشك »أن رلك ف المرب جم الضاف 
من القبائل العربية» ويخرجهم من الظلات الى النورء ويرفعهم فوق هامات 
الق عا قدت ا هدا لميا 

فقال له کسری «متی تکاهنت يا ابن الطفیل؟». 

فاخا عامر «لست بکاهن» ولکی پالرمح طاعن». 

واستمر هذا الحوار الخطابي بين كسرى وبين الرجال العرب» وهو 


TV 


معجب بقوهم حتی انتهوا ففال «فد فهمت ما نطمت به خطباؤکم وتفنن.فبه 
متکلموکم وفد قبلت فیا کان من منطقکم من صواب» وصفحب اعا کان فيه 
من خلل. فانصرفوا الى ملككم فأحسنوا مؤازرنه والزموا طاعته» فإن في ذلك 
صلاح العامة. | 

ومن الخطب التى نحفظها واعيه التاربخ العسربي ن د 
E O N N‏ 
آلو ج فل ون ا ا ا ا ع ا ا 
ا ا طات ار وو ت روود و ا 
أكرم موطن وأطيب معدن: 'وأتت - أبيت اللعن ‏ ملك العرب وربيعها 'الذى 
بخصب. وانت رأس العرب الذى إلنه تنفادء وعمودها الذي عله .العاد 
ومعقلها الذي تلجأ اله العباد. سلفك حير سلف.. وأآنب لنا منهم بخير حلف. 
فلن مخمل ذكر من أنب سلفه» ولن بلك من أنت خلفه. ونحن أا الملك 
أهل حرم اله ا اليك الذى أبهجنا لکشف الكرب الذي 
قد حناء ا وفد التهنئة. ا المرزئة». 


NTA 


مان کب 
ماذا يريد سلمان باياته الشيطانية؟؟ 


G02} 4¢ 8ا‎ E - ا‎ 


فى الكلمد النمهيدية الى فدم بها العفاد لكتابه عن «ابليس» قال. إِنْ 
معرفة الانسان للشيطان كانت فاعة خير.. لأنه ل ا ا ا 
عرف DR E E I‏ 
وکان کل ما بعرهه ل ا و وا سارن وسوو ا وک و أن 
غافة الارب: الات ا كرتن مرا غل لواقم بل هى اراق کان ن 
الأحيان» ومن نم عرف کېف بکیح ماربه وسهوانه وهو راض مطمئن لانه 
علم أنه عامل للخير مسنفيم على نهج الصلاح. 

ومارن العماد بين اسلوب الدين فى نعليم الأخلاى. وأسلوب التلقبن 
والتعليم» الل اة أعت ا ل و را وا ا ا ا ا 
النفس وفى سادين العمل لبونا جد بعيد لأن حدود النير والسر بى أحدهما 
حيو یه غازج بالسعور والوجدان وسمو الى نمديس الخبرات أو تنحدر الى 
النفور من نجاسه السرورء وما الاأسلوت الاأخر ا التلفبن والمطالعة . 
إل أسلوب أوراق وأدواى تنمسم فه معاني الخبر والس فى الضمبر والفكر 
کانا اسا فى صفحات أو تصشىفات فى الودائع والمخزونات. 

وأحسب أن صاحب «آيات السيطان» حننا طلع على الناس بكتابهء انا 
ا ا جا ق ا ا جد من ا الان فی ار 
ور ا 


(3 )0 تورم السام الاية .ا۷ 
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وكان من الطبيعي أن يلجا تلميذ ابلبس إلى حدبت خرافة بتوسل به 
في بب سموم الث واللعنه إذ من الطبيعي أيضاً أن بواصل إبليس من خلال 
جود ف الأرض سحاربة ذلك الشوق العميق من أسواق النفس الإنسانيةء إلى 
الإمان الذي ينساق إلبه الانسان بباعب من فطرته. ويسوء ابليس واجناده في 
اا أن بغمر هذا السوق الإاني أقطار العام ويسوؤه أكر أن ينتشسر 
الاسلام - بقؤنه الذاتية - في اا ا ا لاعف كرون واا 
ونماذج رفيعة من نماذج القدوة بين الأوروببين.. دفعت بالمفكر الفرنسى المسلم 
«رچاء جارودي» الى أن بقول: «إنها قضية مستقبلناء فضية مستفبل بح 
البشس. الاقتراب الجديد من الاسلام كفوّة حيّة» ليس في ماضيه فحسب» واغا 
ف كل ما بسنطبع أن سهم به اليوم في ابنكار المستقبل». 


ويرى «جارودي» أن: ألْمَضيّة الرئيسية هي «النظرة» التي يحملها 
«الغرب» منذ أكثر من ألف سنة عن الاسلام. في البداية كان الخوف واللخوف 
کا يقال ناصح سيئٌ. هذه النظرة للاسلام يتا لنا تحديدها وتقدیر مدى ما 
تال تفسك وشوه غلا كفنا 


و«آيات الشيطان» سلان رشدي» إذن جاءت في إطار تشويه الاسلام 
وفق خخطط دعائي قديم» يرتكز على التضليل والتحريف وعكس الحقائقء 
دده یلیس وأچثاده في NR eT E‏ 
ا بعضهم أعلن إسلامه» وبعضهم أعلن تقديره واحترأمه کک دون 
أن بدخل فه. حى لنقول مع اللورد «هدلي»: «إنني أعتقد أن هناك آلافاً من 
الرجال أيضاً. مسلمون قلباً» ولكن خوف الانتقاد والرغبة في الابتعاد الناشى 
عن النغيس. تأمرا على منعهم من إظهار معتقدام». 

ويروي لنا الإمام الأكبر د. عبد الحلبم محمود رحمه الله قضذ تفكير 
BS E als i E Ob‏ 
بالحزائر» رغم سنه المبكرة؛ وكان بسير متطياً صهوة جواده» ويسين خلفه 


E 


ثلاثون من فرسان العرب الأقوياء» فخوراً بمركزه» وكان ملؤه الغرور للمدح 
الذي يزجيه إلبه الذين ا وجدهم بفولون له» في سىء من 
الخشونةء وف كثير من الاعتداد بالنفس: «لقد حان موعد صلاة العص»... 

ودون أن يسنأذنوه في الوقوف» ترجُلوا واصطفوا للصلاة منجهين الى 
القبلةء ودوت فى أرجاء الصحراء كلمة الاسلام الخالدة: «الله أكي.. 

شعر «الکونت» ف هذه اللحظة بكنر من الاكبار والاعجاب پؤلاء 
الل ل بان هل ال وخ ل کا ودا 
يتساءل: ما الاسلام؟ أهو ذلك الدين الذي يصوره أعداؤه فى صورة بشعة 
تنفر منها النفس. ولا يطمئن إليها الوجدان؟.. وبدأ يدرس الاسلام» ونغيرت 
فک غ ورای ا ن یعلن ما اهندی إلبه. فکان کكتاب «الاسلام 
خواطر وسوانح» الذي ترجه المرحوم فتحي زغلول.. وف هذا الكتاب تحذت 
الکونتٽت عن کثير من جوانب الاسلام ورسوله وعاليمه» وتحذب ‏ الى جانب 
اكاد فن ااه راه جرف الما حي ي رر ى اة 
والتهكم» وهي الآراء التي تبناها سلان في آياته الشبطانية البوم» ومنها ما 
ذهبوا اليه من أن «صورة ماهوم كانت تصنع من أافن الأحجار والمعادن 
بأحكم صنع وأدق اتقان» وغير ذلك من «حدیت خرافة» حول دين يحارب 
الأوثان والأصنام. وني ذلك يقول الكونت: «ولقد أطلنا الفول في تلك 
الأضاليل. لأن تاريخ القسيس اسكندر دويون الذي تضمنه كتابه E‏ 
عن النبي عليه السلام» يتضمن الكثير من الأضاليل» الت تركت الرا في 
الأذهان وصل الى أهل هذه الأیام»» الى أن ابتكر منہا سلان روايته في تشويه 
صورة الاسلام. 

ويتجدد السؤال؛ ما سر هذه الحملة الضالة التي تزا بالضمير ولا 
بقرها دين من الأديان؟ 

يقول الكونت؛ إنْها رغبة من يريد حفظ روح البغخضاء في نفوس 
قومهم صد اق. 


NEA 


وقائمة المجتدين هذه الرغبة من فيل إبليس قائمة لا تنتهي» ربا كان 
ادت جد فا هى وان اما التيطاية الى باكرا ركاب 
للمستشرق «بریدی» الإنجليزي عام \YYTY‏ والدې جعل عنوانه «حيڀاة ڏي 
البدع» ونستغفر الله تعالى نما جاء في آياته السيطانية في القرن الثامن عشي 
والتي يجذدها صاحب الّبات الشيطانبة أواخر القرن العسرين. وسلاحهم - كا 
قول الكر نت الف «آن يرا خهم سا وها وان روا ف القل 
مها استطاعوا». 

اکن فوا من اضرا ال ا ا ااه ل ل ان 
«کارلایل» أحد کبار الأدباء الانجلین قائلا: 

«من العار أن يصغي أي انسان متديّن من أبناء هذا الجيل إلى 
وهم القائلين: إِنْ دين الاسلام كذب وإن محمداً لم يكن على حق». 

ويهتف صوت آخر من أصوات الحق - على لسان اللورد هيدلي الذي 
أعلن إسلامه: 

- «ليس في وسع الانسان» في الحقيفة إلا أن بعتقد أن مدبجي وناسجي 
هذه الافتراءات» ل يتعلموا. حتى ولا أول مبادئ دينهم. والا لما استطاعوا أن 
ينشروا في جميع أنحاء العام تقارير معروف لديهم انها حض كذب واختلاق. 
إن تعاليم القرآن الكريم. فد نفذت ومورست في حياة محمد _ عليه السلام- 
سواء في أيام تحمله الألم والاضطهاد. أو في زمن انتصاره ونجاحه _ أظهر 
اشرنة الات اة الى ۷ حي للوي ار اظماره: 

إن ضوت احق يعلى ق أوربا وراي غدة اعفن اللاسلام وما بحد 
يوم رغم ادعاءاث المخطط الدعائي ضد الاسلام وفى «المجلة الاسلامية» الى 
أسسها اللورد هيدلي» إجابة عن السؤال الذي يتردد دائماً: لماذا أسلم بعض 
الاانحلير وغیبرهم من الاوربیین؟.. «لانہم كانوا يلتمسون عقيدة سهلة معقولة 
جور ا ل ای ا ا ا ا ا 


NEY 


EE E a E a 
عقېده دسه صحسحه يفف المخلوی ا امام الالی. دی سيط‎ 


مادا رید «سلان» اليوم «پآ انه السیطانبه» إل أن بھول مع الشساغر 


وکت فی من حسد 2 ی الحال حٹی صار إبلیس مسن جندی 


مفرح سلان چتصیه هدا فی دوله ايليس E o‏ 
ربا من الخال أ ایال عل جد عبر اساذنا العماد رحمه اله ذلك أنّ 


8 


الا ان ها على الضمار الانساني ما لم يسسلم هما بهواء TT‏ 
عن مقاومه الأغراء وصدی الله العظىم اد بقول: 


إن ا اا لك علیهہ E‏ 
إن كيد الشيطان كان ضعيغاً 4" 


a 
ا ا‎ 
Y٦ سنو ز ۵ الاه | راه‎ (TT) 


MET a 


الاعلام في القرآن الكريم +© 


في هذه الأيام» يطالعنا الأستاذ الدكتور محمد عبد القادر حاتم ہسغر 
علمي قيّم عن «الاعلام في القران الكريم»: يؤكد فيه ابتداء ان مبادى 
الاعلام السليم التي نحن في أشد الحاجة إليها الآن. سواء في الدعوة 
الدينية أو الاجتماعية او السياسية تتضح لناء في أجلى صورة وأوضح 
بيان في القرآن الكريم. وهي بعد تل توجيهاً إِهياً وسّة نبويّة تتصف 
بحل الکال. 

ولقد افتضى المنهج العلمي أن يقسم د. حاتم كتابه إلى أجزاء خمسة 
يناقش فى المبزء الأول: الاعلام في القرآن الكريم» حيث يتناول نظرية 
الا علام وثورة الاتصال بالجماهير. والرأي العام» والحياة على شبه الجزيرة 
العربية قبل نزول القرآن والاعلام قبل الاسلام. ثم يتحذت عن الحالة 
السياسية والاجتاعية في العام قبل نزول القرآن الكريم. 

أمّا الجزء الثاني فقد جعل عنوانه: «القرآن الكريم: الموضوع والوسيلة 
والغاية»: وفيه يتحدت عن القرآن والاسلام وعالمية وشمول دعوة القرآن. 
لينتقل الى الجزء الثالث عن الرسول عليه الصلاة والسلام» وما ينبغي أن 
يتور للداعي من صفات. استلهاماً لشخصية الرسول ورسالته في القرآن 
الكريم. وبخصص ال جزء الرابع لدراسة «القرآن والاعلام» فيتحدث عن أهمية 
الاعلام في الدعوة الى الاسلام ثم عن أساليب الاعلام في القرآن الكريم. 

أما الجزء الأخير. فقد خصّصه لدراسة «الانسان في القرآن». حيث 


) 3 ( جر دة الهرام ف A37۹2۰‏ 


NEE 


يتحذث عن عقل الانسان» وتنؤع أساليب مخاطبة القرآن للناس واستمرار 
اللا لن ا ا 
واستمرارها. ويتناول بالتفصيل تصوره العلمى لمجهاز الاعلام الاسلامى» وعلم 
الك ان اة الأغلاة اق رة ساك اه مارك وراك 
لرسوله بلا في قوله تعالى: ميا أبّها الرسول بلغ ما أنرل إليك من ربّك 
وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ۴ه . 

رفك خلت ا اه رة سن ده رها فة اس حب لن کان 
يرجو الله واليوم الأخر. ولذلك يلزم على جهاز الاعلام الاسلامي أن ينشر 
أهداف دين الله نم ييبن كيف وبأي الوت رها وا اکر الأساليب التي 
وصشحها المؤلف وجاءت فى كتاب اله الكريم. عليه أن يحصر هذه الأهداف في 
أمور تلاثة ينطوي فيها كل ما جاء في الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي 
وما يتصل بها من الصالحات الباقيات هي: ) 

ع إصلاح حال العبد فيا بينه وبين ربه. 

ج إصلاح حال العبد فيا بينه وبين نفسه. 


ج إصلاح حال المجتمع الاسلامي» وواجب كل فرد نحو هذا 
المجتمع الذي يعيش فيه. 

ونحن على اتفاق تام مع المؤلف:؛ في أن جهاز الاعلام الاسلامي عليه 
أن بتبع بعض الأساليب الجديدة للدعوةء تأسيسا على أن أساليب الدعوة 
تتكيّف بحال العصر» من أساليب الاعلام وقد صارت الآن طرق الاعلام 
متعددة التراحى فنا الكتب المتشورة. والصحف. السيارة دوالاأفوال المذاغة 
e‏ ا ومنہا اللقاء با ماهير والحاد. 


ويذهب د حانم: إلى أن الواجب علينا الوم بجتم أن نضح تخطيطا 
Va OL u E)‏ 


٠١ الأدب الاسلامي م‎ VEO 


مستقبلكًاً للاعلام الاسلامي» مستفيدين من الاعلام القرآني والسله المحمدية 
وما فصله التراث الاسلامي من وسائل وأسالیب تفوی کل ما جاء قي نظريات 
الاعلام الحديثة. وهناك مبادئ هذا التخطيط المستقبلي: يلزم أولاً إعداد 
الدعاة وتدريبهم' على مبادئٌ الاعلام القرآني ثم تدريس نظريات الاعلام 
الحديدة. ووسائل الاتصال الجاهيرية من مرئية ومسموعة» مع دراسة مستقبلية 
هذه الوسائل المختلفةء ومن بينها الأقار الصناعية التي ستقوم بإرسال اليرامج 
مباشرة من أجهزة الب لتستقبلها أجهزة التليفزيون في نازلا دون آن ر 
هدا الازسال- محطة ارضة. 


~٤ 


توظيف التراث الاسلاسي في الأدي <^“ 

التراث العربي الاسلامي هو المنارة التي تضيء للأجيال مستقبلهاء 
وهو الدرع والملاذ الذي يحمي هويتنا .الاسلامية في مواجهة الثقافات 
المعادية. هذا التراث هو الذي أضاء أوربا بالفكر والعلوم وكان الأساس 
الذي شيد الغرب عليه حضارته التي یتباھی' بہا اليوم علینا. کیف نبعتث 
هذا التراث ونستثمره في إشعال نهضة فكرية وثقافية ذات ملامح عربية 
وإسلامية أصيلة؟ 

حدّد الدكتور عز الدين اساعيل في دراسة له عن «توظيف التراث في 
المسرح» عدة نتو تات لتوظیف الغراأاث منپا: إستعادة القراث مح بعص 
الصبافة. وأستعادة التراث مح تفجاره» والاستلهام الموضوعى للتراث عن بعد 
والاستلهام الجمالي للتراث شكلاً وموضوعاً والمواجهة مع التراث. 

وبشكل عام يحتاج توظيف التراث على أي مستوى من هذه المستويان 
أن يكون الكاتب ذا رؤية خاصةء ولديه من الجرأة قدر يسمح له بعدم الوقوف 
خو 
..وتشوبه الحاضر أيضا 

. فهناك ,نظرتان متناقضتان للتراث: الأولى» كا يقول الدكتور علي 

الراعي: تنادي بالا حتفاظ بالتراٹ بقده وقډیده وهي نظرة جامدة لأنها تضفې 


(##) جريدة المسلمون ١۱۷‏ ۲۳ ذو العفدة ٠٤١۵‏ ه 


- ۱۷ - 


القداسة على الماض» ونجعل من المتعذر تقديم التراث بطريقة يفهمها المواطن 


اا 


الحية منه. أي التى لا يزال ها رصيد في الحاضر وبالتاي فهى مقبولة عند 
امواطن المعاصر. ويهكن استخدام الترات هنا مع استبعاد الأجزاء الميتة منه 


وتتم عملية استلهام التراث بطريقة ممتازة في ميدان المسرح في المغرب. 
فکانت «همزاٽت بدیع الزمان» للطيب الصديقي. وهذا لا يعد مسخاً ولا تشوييا 
إذ أن هؤلاء الكتاب اختاروا .النقط المضيئة والصاعدة التي كانت الأمة فيها 
ف أوج تقدمها, لكن هناك مسرحيات laa AN a SN‏ 
ينسحب على الترات فحسب بل امتد إلى تشويه الحاضر ايضاا 

وبروز حادثة أو النتين أو أكثر لتشويه التراث الاسلامي عند استدعائه 
فى العمل الأدبي لا عجعلنا لستهين ما ا نقف مکتون الأيدي حیاله 
ونقول إنّها محرد حادثة واحدة فقط لا تستطيع أن تؤثر في جبل التراث 
الشامخ الذي يتكيٌ عليه المسلمون. ويسندون ظهورهم الفكرية والعقلية إليه, 


وهنا لا بد من إحياء التراث - حسبا يقول الدكتور رمضان عبد 
اللواب عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس بمصر- كا تركه المؤلفون 
القدامى لأن هذا من حقهم علينا ثم يكن استلهام هذا التراث في إبداع 
نصوص للمسرح أو للسينا أو حتى لطلاب المدارس والجامعات بلغة عصرية 
کل من 


ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال مسح هذا التراث الاسلامي 
بصورة تئافى الىقيقة ,لأن في هذا إهدارا لقيّمنا الاسلامية ومكتسباتنا التارخية 
ا ا 


- \EA- 


| وهذا المسخ والتشويه للشخصيات وللتاريخ يجعلنا نطرح هذا السؤال: 
إلى أي مدى يجوز للفنان أن يخرج عن إطار التاريخ؟ 

ئه افا اللاي كا رئ الدكتررة غائسة صك الت رف 
الشاطىئ) يستوعب كل ذخائر مخطوطاته من اللغة والأدب والتراجم والتاريخ 
وفي علوم الطبيعيات والرياضيات كالطب والكيمياء والصيدلة والفلك والرياضة 
وال مجغرافيا والملاحة والطبيعة. بل يستوعب كذلك ما حملت الشعوب التي 
أسلمت في الفتوع الكبرى وتعرّبت من ميراث ماضيها الذي صار من ا 


‌ 


ال 

بقول:الدكتور عبد العرير فة اوا لا بدأن نفرق يبن كتابة القارن 
واستلهام التاريخ والعفرقة اسامة وان كات لا عطي برقا للوي أو 
المسخ فكتابة التاريخ تقتضي الموضوعية الخالصة التي نجعل منها فى نهاية الأمر 
مصدراً موثوفاً به لمن سا التاريخ. 

والتراث بصفة عامة من المواد الخصبة الق يجب استلهامها في العصر 
الحديث. وهناك رأيان: رأي قول لا بد من تقديم هذه المخطوطات كا هى 
وما فيها من مواد فد تختلف فيها آراء القارئين فى العصر الحديث. 

والرأي الآخر كان يذهب في اتجاء ما يستّى بتهذيب التراث فظهر مثلاً 
«تہذيب الأغاني» ولكن هذا الاتجاه لم يلق بولا لدى قادة الفكر الذين كانوا 
ينظرون إلى هذا التراث على أنه ولائق اجتأعية وفكرية عجب ألا ععذف منہا 
شيء وأن تقدم من خلاها التحقيق العلمى الذي يردها إلى مصادرها فقط. 

ف ظهور حضارة الاذاعة والتلفزيون كان لا بد هذه الحضارة 
ا الحضارات الاتصالية السابقة لتسهم في تعميق مفهوم الأصالة. 

ومن هنا كان على هذه الأجهزة أن تقوم بعملية (ترحمة) للترات العربي 
ا ويشترط فيمن يستلهم الغراث ويمدمه من خلال عمل فنى معاصر 
الأمانة والدفة. کا يحب عليه أن يكون مستوعباً وفاهماً لعطياب الترات 
وملا پساته. 


AFH 


الاعلام القرآني ورسالة الأمة العربية<© 

قبيل صدور هذا العدد بأيام قلائل قرأت كتابا قيا تحت اسم 
«الاعلام في القرآن الكريم» تأليف واحد من أعلام العلماء في الاعلام 
والرأي العام» ورائد دراسات المستقبل في لغة الضاد: الدكتور محمد عبد 
القاد ر حاتم تحمل هذه اهدية كتابه القيم عن «الاعلام في القرآن الكريم». 

نری من الواجب أن نستهلّ هذا الحديث» بحقيقة استھل بها الكاتب 
كاب اتضحك لد ية قارسة عل رعا اذغ اسحمر ت الان هاما 
فحوى هذه الحقيفة الناصعة أن كل ما تقول اليوم في الاعلام لا جديد فيه 
ويستطيع كل من يقرأ القرآن الكريم» ويتدبر الانتشار الواسبع والسريع 
للاسلام الذي لا مثيل له في تاريخ الرسالات أن يتبين بوضوح وجلاء أن 
الدعوة الى الاسلام والوسائل والأساليب التي اتبعت في هذه الدعوة بتوجيه 
من القرآن الكريم كانت الأساس المكين لانتشار الاسلام وأساس إيان فثات 
الملايين من البشرية الأمر الذي يدعونا الى الاعتراف بأن هذه الأساليب 
والوساثل. مل أفضل وراك وسائل الاغلام وامالية فافلا وتاترا ف فو 
الأفراد والمحهاعات والشعوب» وأن المئل الأعلى لأي داعية أو دعوة يوجد 
كاملا في القرآن الكريم. . 

وإذا كانت نظريّات الاعلام الحديثة تدور حول عناصر يكن حصرها 
بالمبادى التالية: ' 


٤ 


(#) جريدة الرأي العام المصرية العدد ٦٦‏ 
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0 وجود عفيدة أو فکر یراد نشرها. 

ت توافر أساليب ووسائل اعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية لتوصيلها 
للناس. 

ت معرفة مدى استجابة مستقبل الرسالة ها. 

ت فياس وتحدید مدى ما يظهر من سلوكه متفقاً مع هذه الرسالة» وهو 
ما يعار عله برد الفعل. 

ت مراجعة الرسالة نفسها على ضوء ما قام به الداعية أو حقيقة 
الوسائل.. أو الأساليب لعالجة رد الفعل إذا لم يتفق مع مضمون الرسالة.. 

فاننا نقول مع د. حاتم ہہ عندما ننتقل الى الاعلام ف القرأن» ان 
مثلنا يكون كمثل من سا بفكره وقلبه من الأرض الى الساء. 

ذلك ان الرسالة هنا هي رسالة الله سبحانه وتعالى.. والداعية هو 
الرسول النبي محمد عليه الصلاة والسلام» الانسان الكامل والوسائل 
والأساليب أنزلت له بوحي من الساء وهي تتصف بذلك مع كاها وسموها 
بساتها المؤثرة الى الانسانية تتفق مع العقل وطبيعة الانسان» والمستقبل في 
القرآن الكريم هو الانسان خليفة الله في أرضه. 

ونتوقف هنا عند دراسة د. حاتم القيمة للرأي العام عند ظهور 
الاسلام» حيث يبين لنا كيف تناولت آيات الكتاب المحكم شرح اسالیب 
الرأي العام» عن المشركين الذين يعبدون الأصنام» وعن أهل الكتاب 
الموجودين في هذا العهد وعن غير هؤلاء ممن كان في جتمعهم. 

ئ قوفف عند فصول الكاب الى ترسم علميا د اس الاعلا 
العربية» لمستقبل الاعلام الاسلامى» والذي تعد صحيفتك هذه يا عزيزي 
القارئ: «الرأي العام» من أهم وسائله الصحفية ف العصر الحديث» فنجد أن 
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الدكتور حاتم يؤكد لنا ان الاعلام المعاصر مفصر فى حق الدعوة الاسلامية 
وان وا 0 ا غ اکل اا ام 
الدين بنجاح وأحدلت ونحدث نأنبراً قوياً لتغير القيم والانجاهات عند الناس 
لصالح المذاهب السياسية والاجتماعيةء ولكن استخدامها في الدعوة الى الدين 
اال سا بالقصور والعجز مع ان الدين هو مرفأً النجاة الذي ترجو 
الانسانية الوصول اليه لانقاذها من الفوضى الخلقية والانهيار الاجتاعي بسبب 
کثبر من الآّفات والعادات السيئة الى تعصف بالشباب وغيرهم» لذلك يكون 
و نبین مع د. حاتم - من منبر «الرأي العام» بعض النقاط التي 
يكن أن تكون معام على الطريق لتحقيق إعلام إسلامي أفضل» ومنها: 

ته ضرورة اجراء تقييم شامل لكل أوضاع أجهزة الاعلام الاسلامية 
لعرفة الايجابيات فنستثمرها ونعرف السلبيات فنتجنبها. 

ت الحاجة الى إعلام إسلامي يقوم على أساليب الرأي العام التى جاءت 
في القرآن الكريم» لخدمة القضايا والمصالح الاسلامية. 

د إعداد شامل للدعاة من الناحية الثقافيةء ودراسة الاعلام في القرآن 
الكريم» ومعرفة أساليب وأنواع الاعلام فى العالم المحاصر. فلا يكفي أن نقول 
إن الاسلام صالح لكل زمان ومكان» بل عجب أن غارس هذا عملياً وفعلياً. 

د جعل المسجد منارة اسلاميةء مع إعداد الائمدذ إعداداً إعلامياً 
إسلاميا. 

٥‏ لو اتبعت برامج الاذاعة والتلیفزيون الأسلوب الإعلامی کا جاء في 
القرآن الكريم فإنها ستجد الاقبال الجيّده فإن البرامج المشوقة الجذابة 
والعرض الذي يتفق مع النظرية الاعلامية سيساعد على انتشار هذه البرامج 
الي تبت قيم الاسلام ومبادئه السابقة. 

ت إن ربط الاعلام الاسلامى بالقضايا الجماهيرية الراهنة التي تهم 
الملسلمين أمر حيوي لنجاح هذا الاعلام. 
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د إن الاعلام الاسلامي مطالب بشرح العميدة والسريعة والأخلاق 
الاسلامية لجميع الدول الاسلامية سواء لا تنطق العرببه أو نطق بہاء كا هو 
مطالب بشرح مبادئٌ الاسلام بأسلوب مفهوم من جانب التاطفين بغير 
ال نة 

ه إن الاسلام لديه الحلول لكلير من مساكل اليوم سواء المساكل 
الافتصادية أو الاجتاعية فواجب وسائل الاعلام ورجاله أن يتصدوا لطر 
الحال: 

ت یلزم عمل تخطيط اسلامى لدوائر عاليية لسرح الاسلام بأسلوب 

ھ إنتاج أفلام سينبائية وأشرطة فيديو تخدم الدعوة الاسلامبة بكل 
اللغات الحيّة ونوفيرها ماهير المسلمين بأنان في متناوم جيعاً. 

ا تخصيص مساحات أكبر في برامج الاذاعة والتلبفزيون للادة الدينيه 
المفسرة تفسيراً علمباً وخاصة ما يتصل منها يالسلوكيات والأخلاق التق تهم 
كل انسان لبتبين الخطاً والصواب فيا يسلك أو يعتفد. 

وبين رسالة الماضى ورسالة الحاض نقول مع د. حاتم» إن طافة النور 
التي انطلقت من النفس العربيه قبل أربعة عضر قرناً لتحقق ذاتها وامكاناتها 
وتؤدي رساله» م نفقد صوبتها وروحهاء وأن الأمة العربية الي بعثت لنعود 
العا/ وحدها للحن والعدل والسلام لا بد أن تبعت من جديد في القرن 
الخامس عشر اطهجري» فى العصر الذي اختصرت فيه الاختراعاب الحديىة 
المسافات وعمت الئقافات» وزودت ترابط العام ا 
AE Ul E O I Is‏ 
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عبد المنعم خلاف.. والعقل المؤسن <° 

يذهب علاء الأخلاق إلى أن أهل الفكر طبقة لا تسيطر على وسائل 
الانتاج وانغا تشتغل بالعمل العقلي وخدمة القيم الروحية» ولذلك أدت 
الأخلاق دورها في جميع العصور والمجتمعات باعتبارها انظاماً أساسيا لتنظي 
السلوك الانساني» ويوضح «لوبوميرد رامالیفه اساد علم الأخلاق بجامعة 
صوفيا» كيف أذت الأخلاق دورها فى محالات ثلائة: جال الفرد والأسرة» ومجال 
البناء العلوي في المجتمع» حيث يتولى القانون والوعي السياسي تنظيم 
العلاقات بين الناس فى المجتمعء والمجال الثالتث هو تحال الظواهر الانتاجية أو 
الظواهر المتصلة بالعمل» ثم يوضح المسئوليات والواجبات السياسية والاأخلاقية 
لأهل الفكر. شل يضربه لأهل الفكر من رجال العلم. العلم النظري 
والتطبيقي بطبيعة الحال» ومجالات هذا العلم هي الفيزياء والكيمياء 
والتكنولوجيا وما الى ذلك. فيقول: إن العلم قوّة انتاجية مباشرة» ولكن 
مسئولية العام الأدبية عا يكن أن يترتب من نتائج على اكتشافاته العلمية 
وتطبيقها هي الأساس» ومن أبلغخ الأمثلة على ذلك مشكلة الطاقة الذرية 
والأزمات البيئية. وهذه المشكلات لا يكن حلها إلا بطريقة جاعية لا فرديةء 
وذلك بتضافر جميع المجهود القومية والدولية. 


وى هذه الأيام نحتفل بالعيد التاسع والسبعين لواحد من رواد الفكر 
تمر ه»› وف حیاته وفکره صورة 


حيّة لمسئوليات أهل الفكر تجاه قضايا عصرهم ويجتمعهم» ولا سيا من حيث 
الفكر الديني» وانعاش التوجه العروبي في مصر منذ الثلانينات. 


ولقد انتهى ابنه المستشار هاني خلاف من تأليف كتاب عنه يمدم فيه 
وا ن فک اة کد الت ۔ عاد کے الق عل کی 
الحقائق والأعمال والصور والمراحل التي ترتبط بفكره وحياته» وذلك أن 
الأستاذ عبد المنعم خلاف منذ للاثينات هذا القرن قد أثرى حياتنا الاسلامية 
العربية معالجته الدقيقة لكثير من المسائل الإيانية والإنسانية والوطنية. قذمها 
بأسلوبه العربي البليغ الذي نجتمع فيه شاعرية الفان ودقة العام وعمق 
الفيلسوف كمفكر اسلامي - أسهم منذ هذا الوقت المبكر في ارساء بعض 
المفاهيم الحديدة والرؤى المتمية للعقل. المؤمن. استطاعت ها الأجيال اللاحقة 
مواجهة مغالطات الفكر الالحادي وتحديّاته الصادرة عن الفتنة بالعلم السطحيء» 
وكان لشروحه الجديدة التي تجلي عظمة القدوة النبوية المحمدية الشريفة 
وحكمة التشريع الاسلامي الرها في تعميق الفكر الاجتباعي العربي» ولذلك 
خرن مد تاباق 'المیك عل .دة ,الاس ال ف الدین واا ما 
العقل والابتعاد فيه وبه عن التهوياث والشطحات والعصبيات. 


و فک عرف سد اة النظ يم لفك الفرسية الجرية. مد 
الثلاثينات. 
الل بالا الس بية عقب eT‏ فرصة e " TT‏ 
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عمره - بقرية ميت حبيش البحرية مركز طنطاء وكان والده فضيلة الشيخ 

محمد خلاف من كبار علاء الأزهر الشريف» وحرص على تدشئة أبنائه تنشثة 
دينية بحفظون فيها القرآن الكريم قول وسلوكاً. 
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وكانت دراسته في دار العلوم تجمع بين الأدب العربي والفقه الاسلامي 
وتاريخ الحضارات» أحاطه اساتذنه بالرعاية والتشجيع» وکان من بينهم» علي 
الجارم» محمد رفعت» أحمد حسن الزيّات.. وغيرهم من كيار الأدباء والعلباء 
وکان من بين زملائه الدکتور محمد مهدي علا ود. عبد السلام هارون» ود. 
أحمد الحوني» وبدأ ينشر مقالاته وبحوثه في الصحف والدوريات منذ بداية 
الثلاثينات» ولم يكن عمره قد تجاوز بعد الخامسة والعشرين» عندما نشر له 
المرحوم الاستاذ أحمد حسن الزيات في مجحلة (الرسالة) مقاله الأول عام ٠۹۳١‏ 
بعنوان «الحياة الصادقة»» وكانت له سلسلة شهيرة من المقالات في «الرسالة».. 
:عراز ركو أساتى. رى لضان الاد رواضحك هذه المللة راه 
لبعض کتبه التي أصدرها بعد ذلك. وشارك فى بعض المساجلات الأدبية مع 
بعض عالقة الفكر حول قضية «الفصحى والعامية» و«قضية العروبة في مص». 


وعندما سافر الى العراق عام ۱۹۳١‏ كان اسمه قد سبقه مع إعداد 
الرسالة. فاحتفى به فراؤه وتلاميذه» ونشرت له صحيفتا الأخبار العرافية 
والفيض عدداً من المقالات عن العروبة والتاريخ الاسلامي» كا نشرت له 
أيضاً مجلة الآمال اللبنائية عدداً من الفصول والدراسات. وعقب عودته عام 
۹,؛, استمر فى عطائه الفكري مجلة الرسالة ومجحلات: الثقافةء الشبان 
المسلمينء ' الجديد الصرخة. الملال» كا نشرت له صحف الأهرام -المؤيد- 
الملصري» طوال الأربعينات. 

وبعد قيام ثورة ۲٥۱۹ء‏ واصل عطاءه الفكري في صحيفة المجمهورية 
وسشلسلة اخترنا الك النى نق فيها بحا عن القومية العربية والأستعان الى 
جانب کتاباته فی مجحلة الأزهر في أواخر الستيناٽت بعد أن تولأها الاستاذ 
الزيات» كا نشرت له بحوث في دائرة المعارف الاسلامية التي أشرف على 
اصدارها د. عبد الحمید پونس» والاستاد ابراهیم زکي ځورشید. 


وقد أضاف الاستاذ خلاف الى ذلك رصیداً ثریاً ومنتظاً بعد عام ۱۹۵۸ 
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فى أحاديثه الاذاعية الدينىة والقومية الق عددها حوالى مائة وخمسة أحاديث 
حول تاريخ الحضارة الاسلامية ودور القرآن الكريم في بنائهاء وبيان أوجه 
العظمة فى سيرة الرسول الكريم وأخلاقه وصفاته» وأصول التربية الأسرية في 
الاسلام ومواقف الاسلام من قضايا حقوق الانسان والمرأة والشباب والعمل 
والانتاج والتسامح الدبني والشورى ونظرة الاسلام الى العلم والعلاء. 
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الدولة الاسلامية على عفد الرسول *“ 


اة الدوة الاساية كل هد رسرل اه ف دراسة ف تانق 
العهد النيوي» كتاب المفكر السوداني الدكتور عون التربف قاسم؛ صدر مح 
مطلع القرن الخامس عضر هجرة سبد المرسلين ورسول رب العالمين؛ يؤكد فيه 
مؤلفه أن قيام الدولة الاسلامبة في المدينة المنؤرة. وامتداد نفوذها بالتدريج الى 
معظم أجزاء شبه جزيرة العرب في حياة الرسول يلة؛ كان ثمرة بجهودات 
كبيرة: حربية وسياسية ونشريعية. وكانت حصيلة النشاط السياسي والدبلوماسي 
الذي اضطلع به النبي عليه السلام في هذا السبيل. مجموعة كبير: من الرسائل 
والصكوك والمعاهدات» تقحدد العلاقات بين السلطة المركزية في المدينةء وبين 
قيائل العرب في بقَيّة سبه جزيرة العرب. وقد اختلفت طبيعة هذه الوتائق 
وأهدافهاء باختلاف الظروف واللابسات التي تحكمت ني كتابتها. 

وقد كثب الرسول عليه الصلاة والسلام سعظم هذه الوبائى حفاًء وکان 
کلیر منہا محفوظاً ف خزائن الأسر المخنلفة وا طويلة بعد وفاته عليه 
السلام. وقد لفتت هذه الوتائق انظار الباحتين منذ القرن الأول للهجرة, 
باعتبارها آثارا للرسول الكريم الى جانب فيمتها الضسريعية والنارخية. وقد 
اعتبرها الرواة ضرباً من الحديث النبوي» ولذلك أرفقوا ما رووة عنها بسلسلة 
بن الأساية كيرا ها هى الاين الى فط اة اة 


(٭) الأهرام فی ۱۹۸۱/۷/۲٤‏ 
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وقد ميّز المؤلف بين مرحلتين في هذه النصوص. مرحلة أوليّة كان 
العنصر السياسي فيها هو الغالب. إذ توجهت جهود الرسول َة فيها الى هزية 
فريشن بكي القائل الخفة أل بجائة ت مرحلة معاخرة تاكن اها اال 
ال لن النبي عليه السلام كان في هذه الفترة في موقف يكنه من تعقيق 
هدفه الأول في الدعوة الى الله. 
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الأسلام والابحاع الفنس ^“ 

ما أن ينتهى القارئ من الرحلة المسعة بين صفحات كتاب القيم 
الجالىة فى العارة الاسلامبة الي قارب الأربعائة حتى بخرج بانطباع عام 
يتلخص فى أن المؤلف إا اتخذ من العارة الاسلامية مدخلا لفنح باب 
الاجتهاد فى دراسة الابداع الف الاسلامي» في كل انواع الفنون» وهو لذلك 
يصح منذ الصفحات الأول أنه لم یرد أن يجېء کناہه بحسا آکادییا معماریاء 
وإنما أراد أن يسرك القارى العربي معه ف الاحساس بيواطن المجال الخصبة 
1 شلفها اأساافتا المسلمون ف أتارهم الخارية: واحب أن شرك هذا 
القارئٌ معه فى ارتساف هذه المتعة النادرة القى تذوقها بين حنايا عائرنا 
المنتشرة عبر عالنا الاسلامى الكبير من سمرقند وبخارى عبر إبران والعراق 
والسام ورا فض لرن واا الین 

وهذا الكتاب بضيف إلى (الموسوعة الفنية) الى فذمها د. نروت عكاسة 
آل ا ار ا جا هي اله الا اي و ا اول ال 
الملصري الفديم» والعراقى القديم. والاغريقى» واريخ القن ال ما مده عن 
اتو اا ن راا ا ا ل وا و ع 
فكرنا العريي المعاصر إتَجاهاً فنياً يتميز بالتسل الحضاري. والبحت عن القيم 
الجالية فى ستى مظاهر الابداع الفني» نأسيساً على أن الفن ينل قو خلاقة 
بستطيع بها الائسان أن بيني عالماً بأكمله.. سواء عن طريق السيمفونيات» 


(#) الأهرام فی 1۹۸۲/۱/۳۱۷. 
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والمقطوعات الموسيقية» والملاحم اة :رغارها ن الاعات اللامادةه او 
الاعات الافة مل الساعد نادن ر ارامات الات ولعل الد كر 
عكاشة في نظرته التكاملية للفنون إنا يريد أن ينقب عن (القدرة الابداعية) 
التي نكمن وراء الابداعات الفنية جميعاً» وهنا نغدو (المدرة الابداعية) هي 
القاسم المشترك الأعظم بین یح الفنون من أدب وتصوير ونحتٽت وعارة 
وغبرها. والرؤيا الفنية عند الدكتور لروت عكاشة. رؤيا إستطيقية. تضعنا أمام 
«العمل» الفني باعتباره (الموضوع الجالي). وهو لذلك يتفق مع علاء الجمال 
وفلاسفة الفن الذين يرفضون فصل الصورة عن المادة» كا فعل أرسطو وكانط 
مثلاًء ورا کان في رؤياه أقرب إلى رؤيا (سوريو) التي لا ترى فعل التأمل 
عبارة عن نشاط ذاتي يخلع فيه المتأمل صورة على الموضوع الذي يتأمله» بل 
عمك اراك حط ها اللات اة عل بحرن ال ةه اة 

ولذلك. إن المهندس حسن فتحي قد أكد ني تقديه لكتاب د. ثروت 
غكاشة آنه اذا ما غاب عن الناقد. أخد كناض ‏ «الشكل. او الضمونء فقد 
اعتور نفده نقص يعيب نظرته. ويقول: (وإذا كان نقاد الغرب قد وقفوا عند 
حد الشكل في نقدهم للاثار الفنية لقصور عن النفاذ إلى ما بعد الشكل 
المنظطور من الرمز الذي يكشف قوانين الابداع الاسلامى في البيئة الشرقية 
والقى تختلف دون شك عن قوانين الابداع في البيثات غير الاسلامية فقد كان 
للدكتور ثروت عكاشة ميزة إنتائه إلى نفس البيئة التي ابدعت فوق ارضها 
تلك المنجزات الفدة), 


١١ الأدب الاسلامي م‎ Va 


الدعوة.. والدعاة 
أسباب التخلف ومنهح التطبية °١‏ 

وغ الغا اشاف التخلف ومنهج التطبيق» من هم الكتب في 
موضوعه» كتبه عام غيور جريء.. يوضح الطريق الصحيح للدعوة الاسلامية.. 
ويضع الأسس القدهة للدعاة. يبين أصول نشر الدعوة - كا جاءت في كتاب 
الله وسنة رسوله ‏ ویشرح خطوات الدعاة ۔ کا قام بها الاأنبياء - مع المقارنة 
بين الماضي والحاضر ويرشد الى قيام الخد ا ورو ارهن ورالد 
ويكشف عن عوامل التخلف والضعف وكيف يكون الخلاص منہا. 


والولف المرحوم الشيخ علي سرور الزنكلوني.. تلميذ الإمام محمد 
عبده.. ومن أئمة اللهضة الحديثة. وكان من قواد الحركة الاسلاميةء يقول 
الدكتور سحمد البهي في تقديه للکتاب: انه يعيش بتفكيره اليوم بينناء وفي إطار 
اا کا غائ اشن وس غد كلك نه ارط بالقران 
وحده. في الإان به وني النصح بالعمل مبادئه. وفي دفع الانحراف عنهاء 
وتوضيح أسباب الانحراف. 

و a a E oa ge:‏ 
ومهمة كتاب الله - طريق السعادة - بعثة الرسول عليه السلام وحياته - موقف 
القرآن امام العالم - وجوه الاعجاز- الكلام على صورة القرآن وبعض ما 
يعتمد عليه العقل في إدراك كاها وإعجازها- تكوين الوحدات في الأمم 


(#) جريدة الأهرام فی ۱۹۸۳/۹/۲١‏ 
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والشعوب _ الدين ضروري للانسان - تكوين الأنبياء للوحدة الدينية - النظر 
في وجوه الاعجاز من جانب المعنى - موضوع القرآن - أركان القرآن - نسم 
التوحيد - البعث وحديث اليوم الآخر- التكاليف الشرعية - علوم القرآن 
ال اا غ لا ار ور الف و قران ولون 
حياة الاسلام اليوم - أسباب التخلف للاسلام ولعلائه - الطعن على الاسلام - 
الأزهر في عهده الأخير- سر بقاء الأزهر - منثال من الشبه الى يرددها خصوم 
القراة ت ا ي لمم ادا جال 

وفي الكتاب ينصح المؤلف الدعاة الى الله بإلاً يراعوا في دعوتهم إلا 
الخالق سبحانه وتعالى؛ فأهل القرآن أحقٌ بخشية الله من كل داع لأنهم 
يناجون اله بکتابه» ویخاطبون الناس بلسان رسوله» فیجب أن يکون تفسیر 
المعنى واللفظ سارياً في أرواحهم. فيفيض هذا التأثير على سمعتهم وسيرتهم. 
ويظهر على ألسنتهم. فينبعث منها الصوت الممثل لحلاوة اللفظء وقوة المعىء 
وهذا هو الشأن فى كل الأنبياء والمصلحين. 
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التفكير فريضة إسلامية 

بعد عشرين عاماً من رحيل المفكر الکبير عباس محمود العقادء تتجذد 
الذكرى. لتؤكد لنا أن الفكر الأصيل لا يمكن أن يوت. ولقد كان العقاد 
بالفعل في المنبج والأسلوب يثل عبقرية الفكر الاسلامي في الفن والأدب 
والابداع والنقد والفلسفةء وهو الأمر الذي يجعلنا بعد عشرين عاماً نقول إِنّ 
الفكر الاسلامي المعاصر فكر مستقل له أسسه الراسخة. التي تجعل أهل 
الفكر في مشرق الأرض ومغریپاء یفیدون منه. وینپلون من مورده العظيم. 

وأذكر فى هذه الذكرى كتابه العظيم «التفكير: فريضة إسلامية»» وهذا 
الكتاب فى تقديري من أعظم وأعمق ما كتب العقاد. بل إن هذا الكتاب 
يل مفتاح شخصيته الفكريةء ذلك أنه قدم على نحو فريد رؤية إسلامية للفن 
وللفكر وللحياة قل ان نجد ها نظيرأً عند غيره من المفكرين» وهو الأمر 
الذي وجدنا آثاره واضحة في فكر المفكر المسلم جارودي الذي كنت أتعنى أن 
يتم بينه وبين العقاد حوار فكري بعد أن أشهر جارودي اسلامه» ذلك أن 
العقليّة التى عرض العقاد من خلاها فكره الاسلامي هي عقيدة القرن 
العشرين وما تلاه من قرون. فلم بكن العقاد بكتب علَلاً الماضي فحسب أو 
الحاضر فحسب وانما كان يكتب مستشرفاً آفاق المستقبل» كذلك. 

أن الأقاهات النكرية الف فاص -والى. فى تخي الكاضيل 
والرجوع إلى منابع الفكر الاسلامي تدين للعقاد ولفكره ولرؤياه الابداعية. 


(#) جريدة الاهرام فی ۱۹۸٤/۳/۱١‏ 
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ولا أبالغ حبن أقول إننا في دراستنا المعاصرة لأحدث علوم الاعلام» وأعني 
الاعلام الاسلامى انما خرجنا جيعاً من معطف العقاد. الذى يرجع إليه فضل 
الريادة في كل تجديد ينبع من الأصالةء وهو الأمر الذي يلخص سبرة العقاد 
الفكرية والتي تجعلنا نقول اليوم وكل يوم إله يثل عبقرية الفكر الاسلامي. 


SN CO 


الشخصية الاسلامية °١‏ 


(الشخصية الاسلامية) موضوع رحب المجال» هكن أن يتوافر عليه 
أصحاب الدراسات الفلسفية والتاريخية والاجتاعيةء وخبراء النظريات والنظم 
المذهبية وهذا كله تتوفر عليه الدكتورة عائشة عبد الرحمن في آخر كتاب صدر 
ٰا بعنوان «الشخصية الإسلامية» من خلال منهج واحد هو منهج القرآن. 

وهذا المنهج يكن أن نفهم من خلاله. كا تقول المؤلفةء ما لحق 
بالشخصية الاسلامية من عوارض أو شوائب تفسر ما امتحنت به الأمة من 
نكبة فادحة في حزيران (يونيو) ۷٦۱۹ء‏ وهي نكبة يكن أن تعصى على التفسير 
والفهم نطق الأسباب العسكرية وحدهاء وكذلك حساب العوامل المادية 
وظروف الصراع وما الى ذلك. 

كا أن هذه الدراسة الى تقذمها لنا الدكتورة بنت الشاطى تفشّر 
انتصار الشخصية الاسلامية في العاش من رمضان» لان الإنسان۔ کا تقول 
المؤلفة كان وسيظل أبداًء العامل الأول في صراع البقاء وسباق التقدم» فالأمة 
لا تحمي وجودها ولا تحقّق تقدّمها إلا بقدار ما تملك من رصيد ذخيرتها 
البشرية قيمة ونوعاً. وان بدا في ظاهر الأمر ان صراع البقاء لا يعرف غير 
الأسلحة الحربيةه وان سباق التقدم عحكوم بأسباب القوى المادية والتفوق 
التکنولوجی. 

والكاتبة لا تغض من خطر هذا وقيمته. ولكنها تقول لنا إن الانسان 


(#) جريدة الشرق الأوسط في ١۱۹۸١۱/⁄۹/١‏ 
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هو الذي يبدع الحضارة ويكتشف أسرار الطبيعة وخواص العناص ويصمُم 
اللات ويصنع الأجهزةء وبغير الانسان» تتعطل الأسلحة نووية' أو غير نوويةء 
لأنه الذي يعطي السلاح قوته وفاعليته. وبغير الانسان لا تعدو الأجهزة 
الفضر ةة أن تکون آلات صاء» لأنه وحده الذي يديرهاء وهو الذي يوجه 
العقول الالكترونية ويتحكم في الكهرباء والأثير والذرة ويغزو الفضاء ويرتاد 
الاجرام العليا. 


وتطيل الدكتورة بنت الشاطىٌ التفكير فيا تتعرّْض له شعوب العام 
الاسلامي الافريقي من تاکل وتصدع» وما تمتحن به من مذابح ويجازر 
وهزائم» ويصك مسمعها ومسمعنا ما تردد فى الأفق من أصوات الشك في 
صلاحية إنسان هذه الأمة للبقاءء» بحكم جود شخصيته ورجعية تفكيره وتخلف 
عقليته المعطلة للأسباب. 


ا a:‏ لشخصية الاسلامية و خصیسر العلم 


من أجل هذاء فإن الكتاب جدير بالاهتام لواجهة تحديّات القرن 
الهجري الجديد. ذلك انه يجيب عن السؤال المطروح والذي يصك مسامعنا في 
کل کان 
. هل تكون الشخصية الاسلامية بطبيعة فكرها الديي غير صالحة 
ا مع عقلية عصر العلم الحديث؟ 


لقد بعد العهد بالمسلمين الاولين ممن كانوا يثلون الشخصية الاسلامية 
كا عرفوها في مثلها القدوة» نبي الاسلام ومبلغ رسالته» عليه الصلاة والسلام. 
وطرأً على هذه الشخصية الاسلامية ما طرأً من ميراث الشعوب التي دخلت في 
الاسلام بعد الفتوح الكبرى» لكن العقيدة بقيت مناط وحدتها الجامعية ولواء 
وجودها الحر الذي حققته باصالة واقتدار فى الدور القيادي للحضارة الاسلامية 
الت أضاءت للغرب الاوروبي ظلات عصوره الوسطى» فغذ السير الى العصر 
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الحديث وانتقلت إليه قيادة الحضارة» ودخلنا نحن فى ليل التخلف بفعل سنن 
حتمية يعرفها كل من قرأ التاريخ. 


وطال علینا اللیلء فکان س بقاء هذه الاأّمة ان بفې ها القرآن دليل 
مسراها وقد انفرد جال النفوذ عليها والتأنير فيهاء قبل عصر الطباعة 
والصحف والسينا والاذاعة - فكان لمحاهير الأميين كتاب دينها الذي سهر على 
مايتها من الضياع» ونسخ أميّتها بثور الوعي» وقادها الى معارك التحرير 
اا ار ایزف 


غير انا ما كدنا ننجو من الاحتلال العسكري» حى انحكشف لا ما 
ورثنا من تركة مثقلة برواسب ليل التخلف» مشحونة مخلفات الغزو المعنوي 
الذي ألخ على شخصيتنا بالمسخ والتشويهء فكان أول ما واجهنا بعد 
الاستقلالء هذا التصدع في الكيان العام للأمة وفقدان التعاصر بين أبناء الجيل 
الواحد في البلد الواحد بحكم انتائهم الفكري والوجداني الى مدارس شنى 
وعضور مشار وجات معاعدة رباع الراك االعحح ا ارات هه 
وافدة» لا توقفها سدود ولا تعوقها حواجز وضج اليدان بدوي الصدام بين 
قدي وجديد بان فن ويسانة بين شرق وغرب. وتاسيسا على هذا الفهم تقذم 
فا منت الشاط كتاها عن المكة الاأسلامية وبحت عن خرهرها ان 
ليضبط لنا المقاييس المضطربة فيا يغيب عنا من ملاععحها النقيْة. وما يتشابه 
الأمر فيه علينا فنحسيه أصيلاً وهو في الحق دخيل. 


الشخصية الاسلامية.. والاسلام 


والمؤلفة تحتكم في نمثل الشخصية الاسلامية الى أدلة وشواهد من 


فهي تقدم لنا المقومات الايجابية في الشخصية الاسلامية حين تتحدّت 
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والروحية» بن أالعبادة والعمل؛ بان الدين والعقل› بان احا فطه وا لتحدیسد 
والذاتية الاسلامية بين الفردية والمحاعية. 


وفي نهاية المطاف» وبعد أن تجلو هذه الفيم الاسلامية. تجيب عن 
السؤال المطروح حول الشخصية الاسلامية التي يرتاب المرتابون في قدرتها على 
اللانسجام مع النظرة الطبيعية للكون والحياة.. حين تذكر لنا كلمة جعفر بن 
أبي طالب لنجاشي الحبشة حين أرسلت إليه قريش تطلب تسليم المهاجرين 
الأولين» وهي الكلمة التى وعاها التاريخ من أوائل عصر البعت. 


«أّها الملك. كنا قوماً أهل جاهلية. نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونقطع 
الأرحام وئسيء ا لجوار ويأكل القوي مثا الضعيف» حتى بعت اله فبنا رسولا 
متا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا الى الله لنعبده وحده. وتخلع ما 
ا و ا ن ا و ا 
الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم وألدماخ :قول الرووبواكل مال اليتيم 
اا اك ف اة واا ت افخا ا اه وو ر ا 
شيئاًء وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومنا وفتنونا عن 
ذينتا رونا الل غبادة الاوئان وان نسحل ها كنا تستحل. من اللبائتة: 


فلهاذا نوصم اليوم بالرجعية. في إهائنا بقيم علبا تعطي الانسان قيمته 
ومعناه فوق حيوانيته الادية الق يستوي فيها والبهم والدواب.. ولاذا يتهم 
فکرنا الديني؟ وكأن لم يكن الوازع الديني رقيباً على الائسان في خلقه وسلوكه 
وكأن الأمة على المدى الطويل لم تجد من عطاء عقيدتها ما حررها من اغلال 
الشرك ووئنية المادة ومهانة العبودية للبشس؛ وخلصها من فوضى العبنية ولعنة 
العدمية» وما فرق عن بصيرتها من حجب الغفلة وعن عقلها غشاوة الجهل 
N ORS EE eS OG a‏ 
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الاسلام ويقال بتخلفهء ناظرين اليه من وراء أربعة عشر قرناً» ولا ينظر الى 
سائر الأديان والعقائد والملل قبله من وراء عشرين قرناً وأربعين.. فا أحوجنا 
فيما فرطنا من آمرنا وما يغشانا من جاهلية. الى أن نتدبر آية اله تعالى فينا: 

بهو الذي بعث في الأمیین رسولاً منپم يتلو عليهم آیاته ویزکیهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كالوا من قبل لفي ضلال مبين » وآأخرين 
منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم هه صدق الله العظيم. 


٣و‎ ۲ سورة اسمعة الأيتان‎ )١( 
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التفسر الاسلامي 


للتراجم الأدبية. ۶١‏ 


يذهب النقد الى أن التراجم الأدبية من أمس أنواع الأدب بدراسة 
الانسان» حينها نتناول بالتعرف حياة شخصية أو أكثر. ولذلك يذهبون الى أن 
نتائج الدراسات النفسية وبحوث الشخصية من العمد الأساسية لمن يتصدى 
لدراسة هذا الفن» والابداع فيه سواء كانت الترجمة الأدبية ذاتية أو غيرية. 
فكاتب الترجمة يعتمد على تفسير الطبيعة الانسانية حينا يترجم لنفسه. وحينما 
يترجم لغيره وهو لذلك معني بدراسة العوامل الاجتماعية المختلفة التي تشترك 
في تكوين السلوك الانساني وتوجيهه. 

ولقد نظر الفلاسفة وعلاء الأخلاق الى الطبيعة الانسانية من زوايا 
متعددة. وترتب على ذلك ان كانت أراؤهم متباينة. وتعقدت الدراسات حول 
الطبيعة الانسانية في أكار من علم» وني أكثر من اتجاه» ولكتها جميعاً ضرورية 
هذا الفن الأدبي الذي يترجم «للشخصية الانسانية»» ترجمة تجلو خصائصها 
وتكشف عن عناصر التمييز الانساني فيها. 

وإذا كانت هذه الدراسات فد تباينت وتشعبت في دراسة الانسان فإن 
التفسير الاسلامي للتراجم الأدبيةء يجه الى إيجاد علم للطبيعة الانسانية يفيد 
من هذا الشتات بين العلوم» ويستخلص منه ما يثري هذا النوع الأدبي» ذلك 
ان الطبيعة الانسانية قد حظيت في القرآن الكريم بالدلالة المميزة» فلقد ورد 


(#) عکاظ العدد ٦۷١٤‏ في \AL/۱/۱۹‏ 
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لفظ «الانسان» - مغلا کا تقول الدكتورة ينت الشاطى تی مسة وستن 
معاد ف القران :الكري 

وأحسب أن هذا التفسير الاسلامى هو الذي يكمن وراء الكتاب 
الجديد الذي طالعنا به الشاعر المبدع والكاتب الاسلامي المحقق الاستاذ عبد 
المنعم قنديل في هذه الأيام» والذي جعل عنوانه «حياة الصالحين» حيث توشل 
بهذا النوع الأدبي في التراجم - في عرض يتليل القيم الانسانية من خلال 
AN N E‏ ا او و ن 
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ويوضحح الاأستاذ فنديل الدوافع وراء اختياره هذه الشخصيات» وهي 
دوافع الانصاف لتاريخهاء وما قدمته للحياة الانسائية عبر العصور سواء 
بالجهاد في ميدان القتال» أو بالكلمة في ميدان الدعوة. أو بالسلوك في محراب 
الادة. وض الا سناد فنديل هذه الدوافع النبيلة. التي دفعت به الى اداء 
واجب الوفاء نحو «حياة الصاسس» حيث وت ثقافته الموسوعية لاأظهار اهي 
خصائصهم ومزاياهم» لأله يؤمن أن «كتابة التاريخ أمانة في عنق الكاتب 
ويؤكد أنه أقدم على حمل هذه الأمانة من منطلق العقيدة مراقباً الله فى كل 
كلمة خطهاء وني كل حرف كتبه. ولذلك عايش المؤلف معظم المراجع 
التاريخية' المعتمدة» معايشة فحص وتعن» وخرج من هذه المعايشة بترجمة لحياة 
الصالحين في إطار من الأمانة التاريخية. وتكشف في مجموعها للقارئ عن ماذج 
مضيئة من أسلافناء وكيف كانوا يستمدون أفعاهم من قيم الاسلام ويرتكزون 
في تصرفاتہم على مبادئ الدين الحنيف. وبهذا سادوا الدنيا وفتحوا البلدان. 

وهمذا يعرفنا المؤلف من خلال الترجمة الفنية لحياة الصالين كيف كان 
السلمون الأوائل يقيمون حياتهم على الحب والأخوة والإيثار والرحة.. فهم 
ملالكة في محراب العبادة» وفرسان في ساعات القتال» يجاهدون النفس بالصيام 
والصلاة» ويجاهدون العدو بالسلاح والعزية جعوا بين مقاومة شهواتهم 


~ ¥ Y~ 


ومقاومة أعدائهم في الوقت نفسهء سيّان الشيوخ منهم والشباب ولذلك فإن 
هذا الكتاب - كا يقول المؤلف بحق - ينصف تاريخ الشباب» كا ينصف 
تاريخ الشيوخ. وهو ليس مقصوراً على عهد الرسول» وعهد خلفائه الراشدين. 
وإنما هو ممتد في أعباق التاربخ» يبحث عن حامل السلاح والراية في الميدان 
كا يبحث عن حامل المصحف في المحراب» ويستقصي سيرة حياة كل منها في 
صدق وامانة وأانصاف. 

وهذا الكتاب - كا تقدّم - يثير قضية التفسير الاسلامي للتراجم الأدبية 
على نحو جديد» يكشف من جهة عن «الطبيعة الانسانية» ويفسر من جهة 
أخرى تفوق الأدب العربي والاسلامى على غيره من الآداب العالمية الأخرى. 
في هذا الباب - باب التراجم الأدبية - بصفة نخاصة. من حيث الكثرة والشنوع 
والافتنان في رتيب الاعلام المترجمة. وفي تبويب الموضوعات والاهتام بها حق 
في كتب التاريخ العام وكتب الشروح اللغوية. والترجمة لأعيان كل بلد او كل 
مدينة فى كتاب واحد. والترجمة لاعلام النساء بجانب أعلام الرجال. وتحقيق 
الوفيات والمواليد قدر ما سمحت به ظروف حياتهم الاجتاعية والاستشهاد 
بآثار المترجم هم فى النثر والشعر وضبط الاعلام وتحقيق المنشابه منا. 


ونجد تفصيل ذلك في الكتاب القيم الذي اشترك في وضعه لجنة من 
أدباء الأقطار العربية عن «التراجم والسي» وقدّم له الأستاذ عبد الغني حسنء 
ونتعرف مله كذلك على أساليب هذا الفن وتطوره في الأدب العري» مند 
القرن الثاني للهجرة. والذي تنؤع على توالي العصور. وبلغ نتاجه من الكارة 
ف الترات العربي والاسلامي حداً لم يبلغه في تراث أي أمة أخرى معروفة في 
التاريخ القديم والحديث. 


فقد ظلّت انجلترا - مثلاً- على رسوخ قدمها في فن التراجم - معطلة 
ف هذا الباب عشرات من القرون الى أن ظھر صمویل بہیس ١٦٣۳‏ ۔ 
۳ ^ فکتب. بومیانه ومد کراته الي بعد ونا أ خطوة ف کتأ به التراجم 
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الذاتية ومثيلاتبا من أنواع التراجم» وظلّت فرنسا كذلك إلى أن ظهر في القرن 
السابع عشر أيضاً المؤرخ ركيز فكتب مذكراته سنة .١٦۷١‏ فحين بدأ فن 
التراجم يظهر ني انجلترا وفرنسا بصورة ساذجة كانت التراجم العربية 
والاسلامية قد بلغت حداً من الكثرة والتنوع وسعة المجال. 

ولقد أخذت التراجم والسير العربية في القرن العشرين تخرج في إطار 
جدید يفید من تطور المناهج الحتابية والتحليلية النفسية» فظهرت العبقريات 
للعقاد وحياة محمد والصديق أبو بكر للدكتور هيكل وعشان وعلي وبنوه 
للدكتور طه حسين» وأخذت شخصيات التاريخ الاسلامي من الصحابة 
والتابعين واللخلفاء والقواد والملوك والولاة والعلاء والأدباء تكتب بأقلام جديدة» 
استقام لأصحابها المنهج في الترجمة لحياة الفقهاء والآئمة من رجال الدين» على 
نحو ما جد في تراجم الاساتذة أبو زهرة. أمين الخولي» عبد الحليم الجنديء 
وعبد الرحمن الشرقاوي.. وغيرهم من اعلام الكتاب في أدبنا الحديث. على 
نحو ما وجدنا في كتاب الاستاذ قنديل عن «حياة الصالعين». 
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الشعراوي.. والأدب الاسلامی © 


في هذه الأيام نستقبل عاماً جديداً في القرن الخامس عشر المجريء 
وهذا العام الجديد يثير محدّداً قضية الأدب الاسلامي» الذي يصدر عن الاسلام 
منهجاً وفكراًء ويعبر عن الشخصية الاسلامية ومواجهانها لتحديات الحاضر 
ا 


وفي هذا يقول المفكر الفرنسي المسلم «رجاء جارودي» «إِنْ الأدب 
الاسلامي هو في جوهره أدب الاستشراف والتسامي بالنفس الانسانية. انه 
أدب يستلهم القرآن الكريم» في بناء الانسان. ذلك أن الاسلام - كا يقول 
ارود فار رل بور بو جن عل مرق 9ا کا واا 
أضفى على التيار الذي سيسود الفكر العالمي والأدب الانسائيء العقيدة 
السامية التي لا تكف أبداً عن المام الفكر والأدب». 

وني هذه الآّونة يطالعنا الكاتب الأديب الأستاذ 'عبده مباشر بكتاب 
عن المفكر الاسلامي الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي» يؤكد فيه هذه 
الوظيفة الجوهرية للأدب الاسلامي من خلال القضايا المعاصرة التي ناقشهاء 
وطرحهاء ذلك أن الشيخ الشعراوي قد امتدٌ به الطريق سنوات طوالا على 
طريق الدعوة الاسلامية. عبر القارات من أفريقيا إلى آسيا فأروبا فأميركا 
الشبالية. وتعذدت الوسائل الاتصالية التي يتصل من خلاها بالجاهين وتعذدت 
الفنون القولية التي توشل بها كذلك. فكانت كتابة الشعر في المرحلة الأولى 
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من حياته. ورز على توجيه المضمون الفكري الذي يجب أن يتبناه الأدب 
الاسلامي في الفنون الأدبية المختلفة من شعر وقصة» ومسرحيه» ومقالة؛ 
وملحمة. تأسيساً على المفهوم الذي يقذمه للأدب الاسلامي» وهو المفهوم الذي 
ينظر الى الاسلام قبل أن يكون «نظاماً وقبل أن يکون سلوكاً ومنهجاًء أن 
يكون عقيدة تغمر القلب بالإان المطلق بال «وهنا يستطيع الأدب الاسلامي 
أن يواجه الدعايات المزيّفة. والنظريات الوضعية» من خلال العرض الفني 
N aN‏ ونبد «الفكرة الوافدة» ذلك أن 
«الاسلام مفهومه ليس من صنع فكر البشر لأنه من وضع الحق سبحاته 
وتعالل. والحق هو الخير المطلق والكال المطلق» وحين يعرض الأديب لفكرة 
الخير يعرضها عرض الأديب المتمكن من أدواته الفنيةء والق يوظفها توظیفاً 
فنياً فى عرض الفكر الاسلامي بعد دراسة الأفكار الوافدة. يقول الشعراوي: 

وک فک ان من بقل الفکرین دون هدي هسق می آل ان 
ينتصر لقضية الاسلام المقابلة للفكر المعاصص وقد قال الله تعالى بؤولو ردوه 
إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه متهم . 

ومن كلات الشعراوي الت قدمها الأستاذ عبده مباشى يتحدد لنا إطار 
الأدب الاسلامي الخاضي. ومن الف وة ون حا ا ده ى الران 
الكريم.. أريد أن أنقل هذه الحلاوة الى الناس» ودلا تناقض بين الحقائق 
القرآنية.. والحقائق الكونية» و«نفخة واحدة.. تطفي؛ ونفخة وأحدة.. تؤجج» 
و«إذا كانت النفس البشرية لعزا لا نستطيع أن نفهمه» فإن فيها فطرة نحس 
ا ا ھن صلة هذه النفس باله». إن هذا المنهج الذي يطرحه الأستاذ 
مباشر من خلال فكر الشيخ الشعراوي» يؤكد ما ذهب إليه مفكرنا الفرنسى 
المسلم جارودي» الذي عني اة الأذتف الاسلدام سخا برك أن ««رازدذهار 
الأدب العربي الاسلامي ني عصرنا هذا ينقل على مستوى قلق وهموم وآمال 
الانسان المعاص اتجاه الأدب الاستشراف المتسامي». 


0 سو الا اید ۸ 
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ذلك أن جارودي قد توقف أمام نماذج من الأدب الاسلامي في عصور 
ختلفةء توصل منہا الى أنها جميعاً تصدر عن استلهام القرآن الكريم إياناً من 
مبدعیها بقول اله تعالی «(فأینيا تولوا فثم وجه الله ڳه". 

وحينها ازدهر الأدب الاسلامي کان تأثيره عميقاً في الآداب الاوربية 
التي يقدم منپا جارودي ناذج من «جوته» في مؤلفه «الديوان الغربي الشرقي» 
حيث يعبر عن الحركة المزدوجة والتعدد في الكون والعودة الى التوحيد بالسب» 
يقول «العالم في وحدته الاولى كان يستكين في أبدية الله فخلق اله الزمن بأن 
قرر للعالم أن يکون». 


(۲) سورة البقرة أية ١١١‏ 
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مواكب الحياة والشعر الاسلامي " 

افر الاک د هدیو 2 ووا ا 
والذي يتير مجدّداً قضيّة الأدب الاسلامي حينا ينتسب الى الاسلام عقيدة 
ورؤياء ويستمد سه وأصوله من وه الكريمء ویتأثر به الوا ومع 
وصوراً وأفكاراًء ذلك أن الأدب الاسلامي - كمصطلح - لم ينته بعصر ظهور 
الاسام ولكته لا يزال بودي زسالته إبداعا ونقداء وف = الأدب الاسلامي . 
ما الات أل اة ورا من الات لاا .مدعد ادبا اون 
يصدرون عن الاسلام في فكرهم وإبداعهم. 

والشعر الاسلامي المعاصر يصدر عن الرؤيا الفكرية للأدب الاسلاميء 
حینا یستمد أفکاره وقيمه من الاسلام ويؤدي رسالته في العمل على إيجاد 
اليقظة الاسلامية والوعي الحضاري في مواجهة الغزو الفكري الضاري. 
وديوان الشاعر الدكتور عرّت شندي «مواكب الحياة» يعبر عن هذه العافيء 
حینا يتوجه الشاعر بصلواته الى بارئ الكون سبحانه وتعالى: 

يا بارئٌ الكون لا تنفك مبدعه وخالق الخلق من انس ومن بهم 

تصور الكون في فن ومفدرة تسير الفلك في سام من النظم 

أرى سناءك في البدر المنير ضيا وأشهد البشر فيه جد مرتسم 

من أل ذلك مد اشا غر و كابة سا ال غ الصطد اة اذلف 
العصر الذي عاش فيه الانسان ينتقل من محد إلى فخر الى نصر متطلعاً الى 
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أعظم مثل الحياة وأكرم قيم الفضائل يضىء طريقه دين القيمة وهديه الى 
غاياته الرفيعة شريعة كرية يقول الشاعر الدكتور شندي: 
ا معط ا وت ر كاين س ال ا ا ات 
رااان ال ال اا ارا عاب 
اكاد ون 
ولقد مدحتك يا حبيب فعز بي اصلى وطارت للذرى انسابي 
والفخر افعم جانيي واتضد فت مما امتدحتك في الورى اعقايي 
یا «مصطفی» اني نذرت کهولتي فقا علعت کا لوت شبا بي 
ويصور الدكتور شندي في هذه القصيدة الطويلة القيم المكتسبة من 
السيرة العطرة يستهدي بها الانسان في القرن الخامس عشر وما يليه من قرون 
يقول من قصيدة «في مهجر الرسول»: 


واشدت بالعلم الحكيم لنرتوي من نبعه واشدت بالعلاء 
والحلم قد مجدته وجمدته وكم امتدحت مكارم الحلاء 
والصبر قد عظمت اجر دعاته وضمنت اجرهم لدى الارزاء 
خلق هو الاسلام انت فقيهه ولنعم ماشرعت للفقهاء 


وني صفحات الديوان التي تزيد على الثلاثائة صفحة فصائد مشرقة 
تصدر عن رؤيا اسلامية تعيد للشعر منزلته السامية في تصوير اللحياة والتعبير 
عن مواكبها تعبيراً يقف منه الشاعر موقف المشارك في هذه المواكب الحياتية لا 
المشاهد المتفرج عليها. ذلك أن شاعرنا الدكتور شندي يعبر في قصائده عن 
الاصالة الأدبية موضوعباً وتعبيرياً إذ إن هذه الاصالة الأدبية الق يصدر عنما 
شاعرنا انما تنمو من التفكير والتأمل وتستمد مادتيا من واقع الحياة أو مما فوق 
الواقع في إطار ثقافته وعقيدته وترتدي القصيدة في التعبير عن ذلك جيعاً ثوبا 
ا متميزا. يقول الشاعر من قصيدة «النيل الخالد» مخاطباً «النيل»: 
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وقامت عل واديك اول خفارة اطلت ل اديا تار وذ 
اضاءت ظلام الفكر في ليل جهله فهبت غوافي العلم بعد رقاد 
ولاح بها التوحيدد يجلو بنوره غياهب شرك شاع في ظل الحاد 
ولولاك ماقام البناء موطداً وما ظل عبر الدهر ثابت الأوتاد 
ان «اصالة» مصر الموحدّة المؤمنةء تعبر هنا عن الاصالة الأدبية التي 
تشير - كا يقول استاذنا السحرني رحه الله - الى جدة الفكر والنوارنية في 
التعبير لابداع أدب حي باق على الزمن» أدب رقراق مضيء يبلق من الروح 
ومن انفعاهها الخلاق فينشر الفرحة في الأذهان والقلوب إذ من الروح يشرق 
ضوء باهر وتغطي سحابة مضيئة لطيفة وجه الأرض - كا يقول الشاعر 
الانجليزي كولريدج. والفكرة الجديدة أو الفكرة الصافية الق ارتدت ثوباً 
جميلاً مضيئاً هي الفكرة الأصيلة التي ترقد في النور وتعيش في الخلود وتعني 
بدورها جوهر ما نعنيه بحديثنا اليوم عن «الأدب الاسلامي». 
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مصطافی محمود 
بين أدب الرحلات وأدب الآخرة<^° 

ليس الإنسان فيلسوفاً بالطبيعة. ولا فيلسوفاً بالفطرة. وانغا هو فيلسوف 
نذا رك ها نتفي إل التلسفة فالفاسفة اجا ادهننة. كا أن الشحر 
استجابة وجدانبةء لما في الواقع من دوافع ودواع» أو هي تعبير عن ذوات 

العقول كا أن الشعر تعبير عن ذواتٽ النفوس. 
هذه الكلبات يستهل الأستاذ جلال العشري کتابه عن «مصطفی مود 
شاهد على عصره»» وهي کلاٽ توحي ما يشتمل عليه الکتاب من آراء وما 
يقوم عليه من أفكار ينتظمها منهج نقدي تيز به جلال العشري في العديد من 
الدراسات والكتب الأخرى» وهو المنهج الذي يفيد من ثقافته الفلسفيةء افادة 
تجعل من النقد استجابة ذهنية للابداع الأدبي الذي هو في الأصل استجابة 
وجدانية وهو المنهج الذي تمكن عن طريقه من اكتشاف عام مصطفى محمود 
الرحب» بحيث نذهب معه الى أن مصطفى محمود لم يتأثر ولم يقلد وانما قد 
استطاع أن عحيا «الثقافة الانسانية الفكرية» وان تملا وستفيك فا 
فترددت فی كتاباته اصداء العصر. وتشکلت أفکاره بکل ما E‏ في تکوینها 
من حقائق أصيلة ووقائح معاصرة. ومهما يكن من آمر الأفكار التي تشابہت مع 
أفکار مصطفی محمود - كا يشول الولف والأصداء التي ترددت في كتيه 
وكتاباته» فإن الذي و ق ره مرا 
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انعکست على صفحاتها قراءاته» وانغا هي قد استملت على الكثير من الخطرات 
الفلسفية. والمبادئ الأخلاقيةء والنظرات الصوفية. هذا بالاضافة الى الأراء 
التي يكن أن يكون هما أثر في حياتنا الاجتاعية. ويتضح عام مصطفى مود 
من خلال المنهج الذي رسمه المؤلف لكتابه» حي ينقسم الكتاب إلى أربعة 
أبواب» كل باب منها يؤدي بنا الى عالم مصطفى محمودء فالباب الأول عنوانه: 
«العلم والايان» يتحدث فيه عن العلم والفلسفة والتصوف» أما الباب الثاني 
Ne SNE CSA O‏ 
والدراما. و«أدب الرحلات» هو عنوان الباب الثالكث حيث يتحدث عن العالم: 
ا ااا ے الخ راي ا خا و ا ع ا ر ا 
اى الكعبة - رأيت الله - سدرة المنتهى. ذلك أن الفكر عند مصطفى حمود 
کائن حې له يدان على حد تعبير المؤلف. يسراه العلمء ويهناه الفلسفة. أما 
التصوف فهو قلب الطائر الخفاق» فعصرنا هو عصر الفكر.. لا الفكر النظري 
الخالص الذي يبدأ أو ينتهى في رأس صاحبه. ولكتّه الفكر المخطوط بالعاطفة 
الممزوج بالوجدان.. الفكر الذي يخرج من العقل لا ليخاطب العقل بل 
ليتلقفه الاحساس فيحيله الى صورة ترى» وكلمة تسمح» وحركة تدرك بالوعي 
والشعور وقاعدة لاطلاق هذه المحاولة. وكأغا يتمثل عبارة الشاعر الصونف 
الكبير محمد اقبال: 


لاا يتيسر فهم الكتاب الكريم حت يتنزل على المؤمن كا تنزل على 
| لنبی». 


۰ ذلك هو الباب الأول لاكتشاف عام مصطفى محمودء أما الباب الثاني 
ا ا الأدب والفن» حيث المتناهى في الصغر والمتناهي في 
اوها الارن الان ی و کا ا مک هی ا ر به 
فكر مصطفى سحمود عن الوعي كأداة للمعرفةء والانسان كموضوع للمعرفة. 
انطلق محمود في أدبه وكتاباته سواء الفلسفي منها على مستوى التفكير أو 
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الأدبي على مستوى التعبير.. وهو - كا يقول المؤلف _ لم ينطلق انطلاقة أي 
کاتب تقليدي يقول ما عنده نم يستدیر ليفول ما عند الآخرين» وانا انطلق 
بفنيته المائلة الق جع فيها بين احساس الأديب وادراك الفيلسوف» ومزج 
هذين البعدين بأسلوب عصري جديد فيه عمق الفكرة ودفء العبارة. فيه 
البص الذي يوحي بالبصيرةء والمادي الذي يؤدي الى المعنوي» والرؤية الي 
تلتقي بالرؤيا كأروع ما يكون اللقاء» فهو يتعاطى الأشياء بعقله. لم يعيها 
بوجدانه» لم جسدها بکلمة فٳدا هي مسرحية أو رواية قضة فصيرة.. 

ومن هنا كان فن مصطفى محمود غير قابل للتمذهب» يعني المؤلف أننا 
لا نستطيع أن ندرجه تحت مذهب أدبي معن أو نطلقه وراء فيلسوف بالذات.. 
فهو أبن حياة.. استطاع أن يفلسف حياته ويا فلسفته وأن تخد منپا جيعاً 
مادة لكتاباته في الأدب والفن: في القصة القصيرة والرواية والدراما وأدب 
الرحلات. 

إن كتاب جلال العشري في نهاية الأمر تأكيد لتيار «الاصالة والمعاصرة» 
الف ةف فاا اة ف اة ال دران النكرى ارو 
الأصيل؛ والصدور عنه با يتوافق ومتطلبات الواقع وروح العصر. 


SAAT 


الشعر الاسلامي والنور الأعظم “° 


يقول الفنان «رودان» في صدد حدیثه عن دور الفکر في الفن: إن الفن 
هو التأمل» هو متعة العمل الذي ينفذ الى صميم الطبيعةء ويستكشف ما فيها 
من عقل يبعث فيها الحياة. إلّه فرحة الذكاء البشري حين ينفذ بأبصاره الى 
أعماق الكون» لكي يعيد تشكيله مرسلاً عليه أضواء من الشعور. 

هذه النظرة الصائبةء تؤكد لنا أن الشعر وألوان الفنون الأخرى. تنقلنا 
الى عالم الصور النقية. وني فن الشعر خاصة. يجد القارئ لغة رمزية تعينه 
على الكشف عن جوانب بجهولة من التجربة الحيّة. ولذلك ينطلق مفهوم 
الأدب الاسلامي من العقيدة الصحيحة التي تؤكد كرامة الانسان وحريته 
ومسئوليته» والتي تنبع منها قيم الحق والعدل والاحسان والغير. 

اال ال ف الي الاجاي ا اا 
الاسلامية المتوازنة» وتكوين المجتمع الاسلامي المتاسك المتكافل. ذلك أن 
الانسان فد غلق ليعبد الله والنشاط الانسانى لا يتصف بذا الوصف عقفاً 
هذه الغاية التي يحذّدها القرآن الكريم بأنها غاية الوجود الانساني إلا حين يتم 
هذا النشاط وفق المنهج الالهي لقوله تعالى: وما خلقّتُ الجن والإنس إلا 
ليعبدون ي ', 


وتاسيسا غل هذا اله قان الشحن وفتون الأذب في الاسلام بغي أن 


(#) الاهرام ۱۹۸۸/4/۳ 
(0): سر لار يات ية 07 
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تدعو الى نشر عقيدة التوحيد كا تدعو الى العبودية الخالصة لله وحده لا 
شريك. لهه وفي ذلك تاكيد على حريّة الانسان من كافة القبود اللضارجية 
كالسلطات الغاشمة والقيود الداخلية الى تتمثل في الغرائز والشهوات. 
وفي الأيام المباركة التي نتنسم فيها أريج المناسبات الاسلامية الخالدة 
نطالع معا الديوان الجديد للشاعر عاطف عامر بعنوان «سلٌ الاله: الور 
الأعظيم» قصائد شعرية في نور حب الله. 
وهي قصائد فى هذا الاطار الاسلامي للفن والأدب» تستهدف السمو 
باهتامات الناس وعقوهم ووجدامم وسلوکهم - ویٹ وخ اللالفة والمودة 
والرحمة والتعارف والتآلف والانسجام بين سائر المسلمبن. 
لم يقتصر تأثير «الاسراء والمعراج» على الأدباء والشعراء المسلمين وانا 
امتد ليؤثر في الآداب العالميةء فكوميديا دانتى اللي تنشد الخلاص عن طريق 
الحب والفيض الاهي» تثل رحلتها - على حدذ تعبير استاذنا المرحوم د. غنيمي 
هلال - رحلة كل نفس في هذا العام الأرضي. 
وها هو شاعرنا عاطف عامر» یرحل بنا فی «نور حب الله» من خلال 
قصائد شعرية تؤكد أن عالم الانسان عام أخلاقي يعرف الحقيقة والقيمة والمثل 
الأعلى؛ ومن هذه المنطلقات يسعى فى شعره الاسلامي الى حراسة هذه القيم 
والتزام منهج اله تعالى في شئون الحياة وعلى ذلك يصيح الأدب الاسلامي أدباً 
ملتزماً بعقيدة الاسلام فيا يعالج من موضوعات وهو يعمل على نشر تلك 
العقيدة» وتعميق الوعي بهاء فالأدب يشتق وظيفته من وظائف المجتمع 
الاسلامي تشه کا زتها اك ال 
يقول الشاعر: 
سجد الوجود حب ذاتك طاعة وسجدت شوقاً في نعيم رضاك 
وي القصيدة الرئيسية في الديوان يقول: 
سر الاله.. أراه في أنواره ببصيرت.. والسر نور الحكمة 
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سر الاله.. فخلق نور محمد قوسين أو أدفى لنور الرؤية 
نور المرقى صاعداً لحبيبه الرجن ملتشيا بنور النظرة 
امراف ور الاله بليلة ال معراج نورا نلت أبهى طلعسة 
درجاٽ نور قد علا للمنتهى لرفيعة وفصيلة ووسيلة 
وهكذ| يؤكد لنا الشاعر بدربته الفنية أن الشعر الاسلامي حينا ينطلق 
من الامان الصادق يستدعي العمل الصالح» قال القسطلاني: 
الإإهان هو التصديق بالقلب» والاعتراف باللسان - وتقرره الأعال 
الصالحة واجتناب الناهي. فإذا زنی» أو شرب الخمرء أو سرق» ذهب نوره 
وبقي في الظلمة فإن تاب رجع إليه. والمستقرئ ليات القرآن الكريم قل 
يجد فعلاً أو وصفاً مشتقاً من الإيان الا وهو مشفوع بعمل الصالحات ومن 
ذلك وله تعالى: ومن يوْمِنٰ بالله ويعمَلُ صالاًي. 
ومن هنا ينبهنا الشيخ عبد العزيز جاويش رجه الله» الى أن الله تعالى 
بوقظ العقول الى أن محرد الإيان في اللغة أي الاعتقاد. لا يكفي في الحاق 
صاحبه بفئة المؤمنين حتى يقرن اعتقاده بصالح الأعبال. وقد ضمن اله تعالى 
الامن والمدية لمن لر يشب إيمانه بظلم ولا جور فقال: #الذين آمنوا ولم 
يلبسوا إيانہم بظلم أولئك هم الامن وهم مهتدون)'. 
في اتجاه هذا النور الأعظم يسير بنا الشاعر عاطف عامر حينا يقترن 
العلم بالعمل» ويصبح سر الجهاد وسر السلام» وسر الوجود يقول: 
معت من نور الساء قصيدة وبنيثٽ أفكاري من الومضات 
حلقت في دنيا البيان ببردة وخلعتهاحنى تنال سائي 


وهكذا حلق الشاعر بردته الحديدة ما يمتلك من عدة فنية الى عوالم 


(۲) سورة التغابن آية ۹+ وسورة الطلاق. آیه .۱١‏ 


A 


من السمو تؤكد خاصية الفن التي تحدت عنها «برجسون» والتي تتيح للشاعر 
أن يرى العام في صفائه الأصلى ويدرك أسكاله وألوانه وأصواته؛ ومقتضاها 
يمتلك الشاعر مقدرة صوفية على الاتحاد مع قصيدته» و«يلك قدرة هائلة على 
ادراك ما يفوتنا في العادة ادراكه لأننا مشغولون بالعمل والتصرّف على حين 
ا هو مستغرق في النظر والتأمُل». 
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قضية الأزهر والوزبر المسنول عن تطبيق الشربعة <“ 


حرص الأهرام أن يشرك في قضية القرآن الكريم الاستاذ |. 
اليد الو سل .رر الفدل لهو آل ا و مر ى 
وتطبيقها أديب يدرك قيمة الكلمة وأهميّتها وهو من المعروفين بأيانهم 
ذلك لمان لقانم غل القافة والتراسة والفي فل يكن غجييا أن 
هذا الحديث الذي أدلى به للدكتور عبد العزيز شرف: ث. أ. 

من الأحاديث التي رويت عن النبي بل - حديث يلص : 
الاجتاع في كلات معدودة وهو فوله عليه الصلاة والسلام «كا تكونو 
علیکم».. 

ومن آياٽ الصدق في هذا الحديث الحكيم» كا يقول العقاد ر- 
أنه يصدق على كل حالة اجتاعية تتمثل فيها صفات الأمم ولا يقة 
مشابهة الحكام للمحكومين أو عند مشابهة المعلمين للمتعلمين.. 

هذا الحديث الشريف» يلح علينا الآّن ونحن نفكر في أمر الأزه 
سيا بعد الحملة الني أثارها الأستاذ نروت أباظة على هذه الصفحة 
فا ای ا ا و ت ا ق او 
نذكر من جديد أن الأزهر قد أقيم لغرضين أوها أن يحفظ ما عساه أن 
من آداب اللغة العربية لأنه بغير اللغة لا يكن أن يفهم أحد القرآن 
وثانيهما: أن يمدي الناس الى أقوم السبل فى أمر دينهم» فهل هو قائ 
الرسالة كا قام بها في تاريخه المجيد؟ 


(#) الاھرام ۔ ۱۹۷۹/۱۲/۷ 
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طرحت هذا السؤال على العام المحقق المستشار أنور أبو سحلى وزير 
العدل؛ ففال پد اء : 

- «الأزهر» - وهو أقدم جامعة في العام - كانت بصاته على العلاء في 
كل أرجاء العا الاسلامي وغير الاسلامي.. لأن الفثة الممتازة من علاء 
الأزهر ومن درسوا فيه وانتشروا في أرجاء العام كانت هم آثارهم ومولفاتهم 
التي غزت الفكر ني الشرق والغرب.. ولم يصل الى مصاف الأزهر في العام كله 
معهد أو جامعة. حتى لقد أصبح الأزهر هو القبلة الثانية للمسلمين» والقبلة 
الأولى لطلاب العلم في العام كله. 

«ونظام التدریس في الأزهر بالاسلوب الذي بدا فيه منذ ألف عام كان 
شرط.. وهذا هو العام مفهومه الحقيقي كا أراد له عميد الأدب العربي 
الر ف جن ا كن عا وا فا ف أن اح فوا 
شروطاً لطلاب الماء واشهواء». 

ويستأنف وزير العدل حديثه بہدف احقاق الحق للأزهر: 


- «إِنْ بعض الأراء تنادي اليوم SBE TET‏ 
نظام الأزهر في ا لجامعات الحديثة. وبأنْ تفتح هذه الجامعات والنظرية منها 
خاصة لطلاب العلم دون فيد أو شرط ذلك أن الأزهر سجل بنظامه الرائد 
آثاره الرائعة في كل أنحاء المعمورة» وفى كافة فروع العلم» ومنه خرج الفقهاء 
وألقللاسفة».. 


وهذا فعندما صدر قائون تطوير الأزهر في أوائل الستينات كان صدمة 


- 1۸٩۹ 


لکل من عرف قدر الأزهر وقيمته اللسة لان الازهر كان حب أن يبقى کا 
هوء وأن يظل كا هو كعبة للعلم يقصدها من يريد من كافة أنحاء العام دون 
تقيد بشرط المجموع أو ترط الحصول على مؤهل معبن. 

«وکم من طلاب علم لم يحملوا مؤهلاً دراسياً للالتحاق بالجامعات 
قصدوا الأزهر ونبغوا فيه وخرجوا منه لاون آفاق الدنيا علا ور 

«لقد تخر ج سعد زغلول من الأزهر وتخرْج غيره من العظاء والفقهاء 
السا سين جن :الا زهر ونقوا ها لوا یت 

ورلن اا غل و عل ال ف ال حا عاص ن ان 
المرحوم المفكر الكبير عباس محمود العقد ل يحصل على مؤهل عال أو متوسط 
من المدارس أو الحامعات». 


ا فر الو ال طا 
ويطالب وزير العدل بأن يعود الأزهر الى نظامه الأصيل. يقول: 
يتا أطالب بذلك فاع أطالت واف المسعاء غل مدق الف سند 
وهذا کا قلت کان «تطويں» الأزهر أمراً أريد به شل حركة الأزهر, 
يوع رة ف ته وة جر 9 للق الارهر كا كن اناع ورا 
لعا كله.. 
«ونتائج هذا ظاهرة للعيان.. فأين أبناء الأزهر الذين كانوا يلأون العام 


الاسلامي والأفريفي والأسيوي بل ووا بعلمهم وفقههم ونورهم.. وکلهم من 
أ ٻناء الأزهر؟» 


«وانفي لأنادي اليوم ا بعود الأزهر کا کان ڃا اا من کل فيد 
مفتوحاً لكل طلاب العلم من كافة أنحاء العالم.. ينهلون من نبعه ما يستطيعون 
أن.. يفاخروا به الدنيا وأن يلأوا به العام علا ونوراً». 


hh 


لغة أهل الجلة 


«ويضيف الأستاذ أنور أبو سحلى في تأكيد دعوته الى عودة الأزهر الى 
نظامه الأصيل: 


«ونحن اليوم أحوج ما نكون الى علاء الأزهر بعد أن استقلّت دول 
أفريقيا وآسياء وأغلب شعويها من المسلمين الذي يتشوقون الى معرفة دينهم 
وتفهم مبادئه السامية والى تعلم لغة القرآن.. لقد قابلت في إحدى رحلا في 
الغارج ابا مسلا من خد الدرل يعرف القكل من اللغة الرية وجدة يلر 
القرآن بصعوبة.. وعندما تحدثت معه.. وعلم أنني مصري أقعدّث العربية قال: 
«إننا نحسدكم يا من تتحدثون بالعربية.. لأنكم تتحدثون بلغة الجنة.. 


لغة القرآن الكريم. 


الأزهر وأبناء الدول الاسلامية 

«هذا فإني أنادي بأن يفتح الأزهر أبوابه على مصراعيها لأبناء هذه 
الدول الاسلامية وللمسلمين من كافة أنحاء العالء.. ليتعلموا في كعبة العلم 
ويعرفوا قرآنهم ودينهم ليعودوا الى أهلهم محملين بذلك النور السماوي فينشروه 
بين وديان بلادهم وبين أبناء الاسلام في كافة أرجاء العالم.. 

وليستطيعوا أن يقرأوا القرآن الكريم بلغته الأصلية.. وليستطيعوا 
اا ا 

وهذه هي رسالة الأزهر السامية التي لا تدانيها رسالة أخرى في عالمنا 
اليوم. 

«إنٌ نشر القرآن ومبادئه السامية واخلاقياته العالية هي أكرم رسالة 
هكن أن تكون في هذا الوجود؟ 


- ۱۹۱ 


«إننا بنشر القرآن ولغة القرآن ومبادئٌ القرآن انما ننشر الفضيلة 
والسمو والعلو ف هذا العالم».. 
«وأظن أن هذه أعظم رسالة لأي مصلح في هذا العالم..». 


الأزهر: هل يعود كا كان 

وعلى هذه الحيثيات» يطالب وزير العدل بأن يعود الأزهر كا كان.. فهو 
يقول في وضوح.. 

«قبلة مشرقة عالية تفتح ذراعيها لأبناء العام كله من المسلمين وغير 
المسلمين.. ممن يريدون أن ينهلوا من علوم القرآن الكريم ومبادثه السامية..» 
ويا حبّذا لو جند لتدريس العلوم الفرآنية في هذا المعهد العالي السامي نخبة 
من علماء الاسلام في العام كلّه.. يجيدون اللغات التي يتحدّث بها أبناء الاسلام 
وغير أبناء الاسلام في العالم.. لينشروا القرآن الكريم ويعلّموه لطالبي العلم 
بكافة اللغات.. 


بالعلاء الذين احيلوا للمعاش؟ 

«وحينا يستجاب لعودة الأزهر الى أصوله فإئني أرى الافادة من العلاء 
الذين هم على فيد الحياة.. والذين حرم منهم الأزهر بسبب الاحالة على 
المعاش.. لأن العلم ليس له سن تقاعد.. وهؤلاء من أعلم الناس برسالة 
الأزهر.. فلا ينبغي أن نحرم منهم في الجهاد الأكبر».. 

«الجهاد الأكبر في عالمنا اليوم.. واد شی الفا کی ای لادی 
ف الدنيا کلّها».. 


«ذلكف هو دات ف رسالة الأزهر.. وجامعة.. ومبادی الأزه». 


SAT 


وبعد أن يبسط الوزير رأيه فى رسالة الأزهر وجامعته» يجيب على 
السؤال الذي طرح في بداية هذا الحديت» لاذا نهتم بالأزهر وقضاياه» يقول 
الاستاد اتون اسل 

((همچسر هي: مصر العروبة.. هي مص القرآن الكريم.. هي مصر 
الأزهر.. هي مصر الفقه الاسلامي..». 

«وبغير مصر.. لا عروبة ولا علوم اسلامية.. صحيح أن القرآن الكريم 
باك عوط مقا او ال واا ن ا الد واا ل 
لحافظون چىي , 

«ولكن مصر هي: الفقه الاسلامي.. هي مصدر الاشعاع الاسلامي في 
العام كله ما دام فيها الأزهر بنظامه القديم لا الأزهر بنظامه «المتطور» 
الممسوخ». 

وهکذا بختتم رزو ادل اديت حورل وفيت الا زعو غل اساس من 
الأدلة والبراهين» ويجىء نداوه لعودة الأزهر الى نظامه الأضيل مبتيا على أدلة 
4 4 تة 


e 


تری: هل نستحیب ENÎ‏ 


۹ سورة الحجر آبة‎ )١( 


_۔ 1۳ 3 الأدب الاسلامي - م ١١‏ 


اصداء 
i‏ أول دراسة باللغة العربية عن «جارودي» 
الانسانية الحانرة بين الشك والہقب <°“ 

الإنسانية حائرة - ولا ريب - اليوم.. بين أزمات الحضارة وتناقضات 
الفكر» ومشكلات المحياة» وبين دعوات السكينة واليقين والإ يمان والسعادة 
الروحية.. الإنسانية. ومعها الحياة نفسهاء والحضارة كلهاء وأجيال الشباب. 
وجماعات المفكرين وجماهير الناس حائرة بين قيم الأرض ومثل الساء. 

وليستٽ هذه الحيرة بالأمر المجهول» ولا بالشيء الذي لا يصدق ولا 
بالغرض الذي يفرضه الكتاب.. المثل موجود» والحقيقة ها هنا.. رجاء جارودي 
هذا المفكر الفرنسي الأوروبي الكبير صاحب الفكر الماركسى الحاد» والعضو في 
المكتب السياسي للحزب الشيوعي الفرنسي» الذي أخذ منذ عام ۱۹١١‏ يناقش 
الماركسية بينه وبين نفسه أولأء الماركسية الجامدة التي قعجّرت في قوالب بعينها 
منعتها من الاستجابة لروح العصرء فأجرى حواراً فكرياً معهاء ثم وجدناه 
پنقدها على نحو ما نراه ف كتابيه «نظرات حول الانسان» و«ماركسية القرن 
الشره: 

ئم ضار يتقضها نقطا ناما .بعك ذلك وده الرخلة :الطويلة جن خر 
الشك الى سكينة اليقين تمثل رحلة العديدين من المفكرين والعلاءء والكثيرين 
من المماهير وبخاصة الشباب» وهى صورة واضحة للحيرة الكاملةء الت تسود 
الانسانية في عالمنا المضطرب ال ۰ 


(#) جريدة الاهرام فى ۱۹۸4/٦/١۰‏ 
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وني كتاب جارودي «حوار الحضارات» وكتابه الآخر «نداء الى الاحياء» 
وكتابه الأخير «الاسلام دين المستقبل» يؤكد جارودي أن الحيرة التامة التي 
تعيش فيها الانسانية اليوم وهي حيرة التناقضات الكبيرة بين الفلسقات 
والنظريات والأفكار والمبادئ السائدة قد فشلت في علاجها كل المذاهب 
الاجتاعية والفلسفية والسياسية المفررهة. 

عن فكر جارودي ومسيرته الطويلة الى الإهان حتى اعتنق الاسلام 
صدر أخيراً كتاب قيم للاستاذة أمينة الصاوي والاستاذ الدكتور عبد العزيز 
شرف سیکون له صدی کبیر في حیاة کل انسان معاصر. 


ف هذا الكتاب الحديد نسمع «جارودي» يصيح ملء فمه ليقول للناس: 
إن الاسلام هو الدين الحق الذي أنزل للناس كافة في كل مكان وزمان» وإن 
عقيدة التوحيد هي العقيدة الئلى التي لا يصل إليها الباطل من بين يديا 
ولامن خلفها. وإن مستقبل العام يكمن فى الاسلام؛ فالحلول الاسلامية لكل 
مشكکلات الحياة هي وحدها القادرة على إنقاذ المجتمع الانساني من كل 
المشكلات العويصة التي تأخذ بخناقه. ومن كل الأزمات الاقتصادية 
وا تاعا وال ال تتقاذفه بضراوة» وأن المنهج الاسلامي هو المنهج 
القويم الذي يتحتم على الانسانية أن تنهجه وأن تسير في هديه لتحقق أملها 
في الحياة الكرية الآمنة القائمة على العدل والسلام. 

ويؤكد جارودي بعد بحوث طويلة مستفيضة في رحلته الى اله أن 
الاسلام وحده هو القادر على انقاذ البشرية في خاضرغا وستقبلها ا ايق ا 
من أخطار. وأنه هو وحده الذي يقذم للانسانية المنهج القويم في الابداع 
المادي والروحي. 

ثم يؤكد في نهاية الأمر للائسانية جيعاً أن رحلته عبر الطريق الى 
الاهان هي خطوة نى الطريق الطويل للانسانية نحو الداية» وأن الناس جيعا 
عائدون الى اله وإلى المنهج الاسلامي القويم في النظرء والفعل» فى النظرية 
والتطبيق» على السواء. 


- ۹0۵ 


يقول جارودي: إن الاسلام هو الحل الوحيد لتناقضات الحضارة 
الفاضصرة ولتتاففات. خجفارة ‏ الممخقل كا كان ف الاش انح الخصارة 
ا 

ومن خلال فکر «رجاء جارودي» ومسيرته الطويلة نحو الاهان يرى أن 
ارت قد اغى اا كل اكات وا هة وان الاضان الف قت ف 
كل علاقة له مع الله والطبيعة والمجتمع» ويؤكد جارودي في كتابه «الاسلام 
دين السقل أن الاسان القرن ل عط أن لان مدا من فل ا كن 
بعد» وأن روح الاثرة والفردية الاجتباعية تسيطر عليه وأن الاسلام بربطه كل 
شيء باه أي نظرته الى كل ملكية أو سلطة أو معرفة أو محاكمة عقلية. قادر 
على أن يكون ملبع تحرر ونضال ضد كل أشكال التسلط والعبودية المفروضة 
على الانسان والانسانية بحجج واهية مزيفة» تبعدهما عن الاصالة والبناء 
الخلافی. 

ويؤكد جارودي أن وعي الغرب بكونه مديناً للحضارات الأخرى هو 
الشرط الوحيد لانقاذه من الانقراض وأن الاسلام هو الجحل الوحيد لأنقاذ 
البشرية الى تقف الآن على المنحنى النطر في مواجهة المشكلة الجوهرية التي 
تفرض نفسها على كل فرد منا في نهايات القرن العشرين» ويتوقف على حلها 
احتضار العام أو بعثه من جديد. 

وی كتاب جارودي «ماركسية القرن العشرين» يؤكد هذا المفكر الكبير 
خرافة النظريات الماركسية في كل شىء وكل جانب من جوانب الحياة. 

ولو أخذنا نستعرض آراء جارودي في الاسلام من كل الجوانب: 
الانسان والمجتمع والمرأة والعمل والاقتصاد والحياة.. لأعيانا ذلك. 


د. جمد عيد المنعم خفاجي 


ا ۹ س 


رجاء جارودي وحضارة الاسلام <“ 


عندما قال عبارته المشهورة: لقد أفلست الحضارة الغربيةء والعام مهدد 
بالانهيارء ولا رجاء إلا في حضارة الاسلام اهاز الملحدون كا لم بهتزوا من 
قبل» وأصيب الماركسيون با يشبه المسرى الكهربائي في فكرهم القائم على إلقاء 
الأديان جيعها خارج حدود مذهبهم» بل إن فكرهم يتنكر لكل عقائد وتعاليم 
السہاء» لا فرق بين دين ودينء أو ٻين نبي ولبي.. ولذلك فإن صدور هذا 
ايان E N OG a o ovo‏ 
أمينة الصاوي التى جسشدت التاريخ الاسلامي في مسلسلاتها الدينيةء وأشعّت 
بعقلها وقلبها ووجدانها وتقافتها في ساء الفكر الاسلامي» حى لم يعد بيت 
مسلم إلا وللكاتبة الاسلامية أمينة الصاوي أثر فى نفوس أهله.. ولعلّها وفد 
شاركت فى تأليف هذا الكتاب القيم زميلاً عزيزاً هو الدكتور عبد العزيز 
شرف إذ أسهم معها في حمل هذا المشعل المضىءء» فإننا ننتظر من استاذ النقد 
الأديي في مآ ا م ا کا کد ات اغری ع ری 
الفكر الاسلاميء حتی ننتفع به کاتباً اسلامیاًء کا انتفعنا به کاتباً وناقداً أدبياً. 

وهذا الكتاب لا يتل مرحلة من الشك الى اليقين - كا يقول المؤلفان 
الفاضلان ‏ وانما ينل حقيقة دامغة لكل من زعموا أن الاسلام انتشر بالسيف» 
أو ساد بالقوة» أو انتظم الععرب: بالف قدا الرجل الى كان ين اك 
كتاب النظرية الماركسية» دخل الاسلام عن عقيدة واقتناع وىقة.. لم يرغمه 


(#) جريدة الاخبار في ۱۹۸٤/0/١۰‏ 
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أحد» ولم تقهره قوة.. وانما وجد في الاسلام المنقذ للبشرية من الدمار الى 
ن ا ال اون هى اماه ال أغل اه الات مدد 
فا و وفوا 

والمؤلفان بوصفها من صفوة حملة القلم. استطاعا أن يقدما كتاباً متين 
البنيان» راسخ الدعائم» فقد عرضا فيه كيف بدأ رجاء جارودي يتلمس 
الطريق الى التور والى المستقبلل المضىء. بعد أن غربت شمس الحضارة 
الأوربية» وأفلست أسواقها. فوجد عقلة ٠‏ يدلف بخطوات فكرية تأملية تخو 
الاسلام.. وکان هذا بالطبع تفکیراً غریباً على رجل کان أو عاش لا يؤمن 
بالروحانيات» ولا بعقائد الساءء وإنما وقف عقله عند وثنية المادية.. فاذا فتح 
عقله لينظر الى أفق جديد ينفض فيه تراب الوثنية المادية عن عقله ويصقله 
بعقيدة جديدة مصدرها الساء» لقد سلط المؤلفان الضوء على كل خطوة في 
هذه الرحلة المباركة.. وقد اقتضاهما المنهج العلمي لدراسة هذه الرحلة أن 
يقسا الكتاب الى سبعة أبواب. 


تناول المؤلفان في الباب الأول: الفكر الاوروبى وعبقرية الاسلام» حيث 
استعرضا اتجاهات مفكرى العام نحو الدين الحنيف. وآرائهم المختلفة فيه 
وولف واتتهها آل دزا فة البرخة المارووية من الك أل اليقخن وف 
استعرضا أهم كتبه التي تثل علامات مميزة على طريق الرحلة من القلق 
والضباب الى سكينة النفس ونور الايان. 


وفي الباب الثاني تحذّث المؤلفان عن الماركسية ونقد جارودي ها. أما 
الباب الثالث فيكشف عن حقيقة الشيوعية بوثائق لا تتأتى الا عن طريق 
فڪر مستنير كفكر جارودي يؤيد موقف الاسلام من الشيوعية والمذاهب 
الهدامة.. وفي الباب الرابع يتناول المؤلفان فكر جارودي في محال الكشف عن 
أباطيل الصهيونية وزيفهاء كا كشف ضلال الشيوعية وسمومها.. أما الباب 
الخامس فهو مخصص لدراسة الفكر الاسلامى عند جارودي» والذي أدى 


- QA - 


افتناعه په شکلا ومحتوى الى أن وک ان الاسلام هو الحل الوحيد لمشكلات 
البشريةء وانفاذ الانسانية من اهاوية. 
ويختتم المؤلفان كتابها هذا ببابين مستفيضين عن الاسلام ومستقبل 
الحضارة من خلال ما تكشف عله الرؤيا الفكرية للمفكر الكبير جأرودي» 
الذي يؤكد لنا أن الاسلام فيه مستقبل الحضارة الجديدة» ذلك أن الحضارة 
ننبع من الا سلام: عفیدة وم حياة.. وأكد جسارودي أن مصار المعمورة 
# # # 


هئة اخات غاطة غل کاب سد کاب الوس فکرا ورادا فهی لسن 
ر ا ول اف ا ول وواه اة الان ا ى الور 
والطهر والشفافية» وإغا هو دليل هاد لمن يريد أن يفتح عقله وقالبه» 
لنترس: الذين اليف دراسة واغة اة فالقائد لا كرض اة ول 
بالارهاب» وإنا تبزغ ني القلب اذا ألقى اليه العقل باشارة ضوئية بعد تأمل 
وتدبر وتفكير وروية وتأن وأولاً وأخيراً بعد أن تفتح له السباء أبواب الايان. 


عبد المنعم قنديل 


- ۱۹٩ 


رجاء جارودي وحضارة الإاسلام<١°“‏ 
الاسلام هو الحل الوحيد لائقاذ البقسية. 


هذه الجملة هي خلاصة ما توصل إليه المفكر الفرنسي العالمي روجيه 
جارودي أو رجاء جارودي بعد أن أعلن اسلامه. 

وهذه الجملة أيضاً هى المحور الذي يدور وله كتاب «رجاء جارودي.. 
وحضارة الاسلام» للدكتور عبد العزيز شرف وأمينة الصاوي.. والمؤلفان 
يحاولان في هذا الكتاب تتبع الرحلة الجارودية من بدايتها فى دياجير الظلام 
ال اغا ق عا الو ى راب الاس 

مذ سنوات أعلن جارودي أنه لم يعد يستطيع التزام الصمت» بعد أن 
لاحظ أزمة الحركة الشيوعية. ولم يلبث ان أعلن «الحقيقة كلها» في كتاب 
يحمل هذا العنوان» وحاول فيه أن يواجه ما اساه بالمشكلة الجوهرية التي 
تفرض نفسها على كل فرد متا في نهاية القرن العشرين» وان إدراك هذه 
الفاة وور لص اة اله مل غ بها ران ا اعد 
ویتوقف على ذلك احتضار عالم أو بعثه من جديد. 

هذه المشكلة الجوهرية في فكر جارودي هى التي قادته الى الاسلام.. 
ذلك أن جارودي قد نبّه الى الطريق المسدود الذي تسير فيه الشيوعية» وكان 
في ميته الفكرية خريضا .غل دراسة وستائل اروج من هذا الطريق 


(#٭) جریدة اخبار الیوم فی ۱۹۸٤/٩۹/۱٦‏ 


a a 


المسدود.. فان جارودي كمفكر كان لا يستطيع أن يؤمن بتىء إلا وعيونه 
مفنوحه., 

وبهذه العيون المفتوحة استقراً روح ER‏ 
التغييرات الكبرى المعاصرة يساعد إدراكها على اجتناب عدد من الأخطاء في 
ميدان الثقافة. ومنها خطأ الاعتقاد بأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
للشيوعية يؤدى بالضرورة الى قيام بنيتها الفوقيةء وأن الإنسان سيتغير بصورة 
آليڌ - ومنها خطأً الاعتقاد بأن الثقافة ليست أكر من وسيلة لتحقق الأهداف 
القصيرة الأجل في خطة اقتصادية أو مشروع سياسي. 

ويری جارودي في انحسار الاستعار عن قاري آسیا وأفریقیا مغزی 
تاریخياً عميقا. وهو ان الغرب لم يعد وحده مركز المبادرة التاريخيةء كا م يعد 
وحده مبتدع القيم والحضارة والنقافة.. وهو لذلك يؤكد بعد إسلامه أن «وعي 
a‏ ا 0 
الانقراض». 

ويقول: «إِنْ الاسلام خر ال الج قاد لتر الى ف الان 
على المنحنى الخطر فى مواجهة المشكلة الجوهرية التق تفرض' نفسها على كل 
فرد منا في نهاية القرن العسرين» ويتوفف على حلها احتضار العام أو بعته من 
جدید. 

وينقسم كتاب «رجاء جارودي.. وحضارة الاسلام» اله ابوا 
يتناول الباب الأول الفكر الأوربى وعبقرية الاسلام» ويستعرض اتجاهات 
مفكري العام نحو الدين الحنيف؛ وآراءهم الملختلفة به وحوله ورحلة جارودي 
من الشك الى اليقين» وأهم كبه التي تنل علامات عيزة على طرين الرحله 
من القلق والضباب الى حقيقة النفس ونور الايان. 

رخصص المؤلفان الباب الثاني لدراسة الماركسية ونقد جارودي هاء تم 
فة إياها رف الباب الثالك يصل الى «الحقيقة كلها» وف الباب الرابع 
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ننتقل مع جارودي الى كشف جديد للقناع المزيف للصهيونية وأضاليلها 
استمراراً لمنهجه النقدي المستنير في كشف الحقيقة كلها. أما الباب الخامس فهو 
لدراسة الفکر الاسلامي لدی جارودي» والذي أذی اقتناعه به شکلاً وحتوی 
الى ان يؤكد ان «الاسلام هو الحل الوحيد». ثم يختتم الكتاب ببابسين 
مستفيضين عن الاسلام ومستقبل الحضارة من خلال ما تكشف عله الرؤيا 
الفكرية لجارودي» الذي يؤكد ان الاسلام فيه مستقبل الحضارة الجديدة» وذلك 
ان الحضارة تتبع مع الاسلام عقيدة ومنهج حياة. 

ولذلك يشير جارودي باعجاب الى الحديث النبوي الشريف «رجعنا من 
ااك افر ال اا ااك وب عله قاتا رمعت ها الدت 
النبوي الشريف درساً هاماً لكثير من الثوريين الذين يحاولون تغيير كل شيء 
ما عدا أنفسهم». 

وهذه الحضارة الحديدة هي حطارة الاسلام التي تنيع - كا يذهب الى 
ذلك جارودي - من القرآن الكريم والسنة الشريفة «فهذا الدين ينبذ 
الازدواجية المزيفة فى شئون العقيدة أو السياسة أو المجد أو الدولة. ولا شك 
في مقدرة الاسلام على السيطرة على الأزمة الحضارية المعاصرة.. حيث مصير 
المعمورة مرهون بالإسلام. 
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أحدث كناب بالعربية عن «جارودي » 
يترجم الى الفرنسية +> 

(رجاء جارودي وحضارة الاسلام) ادت کتاب صدر هذا الأسبوع 

عن المفكر العامي جارودي بقلم أمينة الصاوي والدكتىن عیب الغرين شرف 
وکثپب مفدمتهد فضيلة الشيخ أ مد حسن الباقوري»ء رئيس ET‏ و معحهد 
الدراسات الاسلامية بالقاهرة بقوله أن هذا الکتاب جليل الفدر عن جارودي 
في حياته الحافلة بجلائل الأعيال التي لا ينهض بها إلا أصحاب العزائم» 
والأحرار. وتقول امينة الصاوي: 

ص هذا الكتاب نهديه الى الحيارى الظامثين السائرين في بيداء ألحياة 
وهجيرها كطريق أو وسيلة من وسائل الوصول إلى اليقين والى مرفأً السلام 
والاأمن والطاينة والدين. الحى.: 

ولقد بدأ تفكيري في تأليف هذا الكتاب عن جارودي عندما التقيت بد 
وقت ان زار مص في الاحتفالات بعيد الأزهر ووقفقت أسأله عن رأيه في نظرة 
الاسلام للمراة: ففال ل أن الاسلام جاء ہتشر بح شامل کامل لکیل د مکافاًة 
المرأة وكيف ان الاسلام كرّمها وأكرمها وحفظ هما حقها كابنة وزوجة وأم. 
وقد لفتت نظري اة جارودي شدذه وجعلتې اح بعصدفه وعلمه ففکرت ف 
تأليف هذا الكتاب. وعندما علم الدكتور عبد العزيز شرف بهذه النية طلب 


(#) جريدة الاخبار في ۱۹۸٤/0/٩‏ 
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في نفس الوقت أرسلت نسخة من هذا الكتاب الى المفكر العالمى رجاء 
جارودي وستترجم الى الفرنسية. وقد علم بانجاز هذا الكناب في آلناء زيارته 
للعراق للمشاركة في مهرجان الأمة الشعري ورحب به وطلب ارسال نسخة 
إليه. 

ويقول الدكتور عبد العزيز شرف: 

© هذا الكتاب الذي شرفت بالمشاركة في تأليفه مع اا 
الصاوي يكن أن يندرج ليس تحت عنوان التراجم والسين بالمعنى المألوف 
للشخصيات وإنا بعنى الترججمة بفكر شخصية. وهو منهج ينحو نحو المنهبج 
العلمي. 

وعن هذا الكتاب يقول الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي: 

۾ هذا كتاب هام من كتب الدعوة الاسلامية وهو یعکس فکر چارودې 
المضيء الذي اكتشف في الاسلام ثروة هائلة.. وهو كتاب يجب أن نقرأه بعناية 


وتأمل لأنه ذو أثر كبير فى خدمة الاسلام, 
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جارودي وحضارة الاسلام “٣‏ 
الا 
الاتساة هي.الغانة كلها ن ناهت و التطريات -والبادى ٠‏ "سادتة 
وأمئه وطمأنيئته» ورفاهيته. هي كل ما يريد دعاة الاصلاح» ورواد الفكر 
الوصول إليه. 
فكل ا سدة افا الاسان وجلة اة افل: هو رة مدو ا و 
ر لسا م ف وجه العصر جاءث اا ف هدا الكتاب ««رجاء جارودي وحضارة 
الاسلام». 
تأليف الكاتبة أمينة الصاوي ود. عبد العزيز شرف. 
إِنّ المشكلات التي تضعها أمام الإنسان قدراته الكبيرة. التي زودته با 
ي ا 
العلوم والتكنولوجيا لتجعل من الحتم البحث ني العودة الى النبع أمرأ ضروريا. 
هذا النبع» لم يجده مثل «رجاء جارودي» - بعد رحلته الطويلة المضنية -. 
إلأ في الاسلام الدين الذي ع خن .كدت الان رفا غاا ى 
الوقت الذي يحذر الانسان من انخداعه تع الحياة» ومن أن تصبح له فتنة 
ويیصبح مفتونا مپاء وک نظرته ف الحياة إليها وحدهاء و يفص نشا طه وسعيه 
على تحصيلهاء تاركاً المدف الأساسى فى الحياة كلهاء والوجود كله وهو الابيان 
با حا ا مالف الل دی الال واا کرام 
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وخلال الرحلة الطويلةء والمسيرة الدائبة الي سار فيها رجاء جارودي» 
هذا المفكر الفرنسي الغربي الكبي من الماركسية. الى الشك في الماركسيةء الى 
نقدهاء الى نقضها الى الايان بالاسلام واليقين بأنه دين الحضارة الانسانية. 
ال و ع 0 ا واه الین الامقل الاد عل 
علاج أزماث الانسان والحياة والحضارة المعاصرة» والقادر وحده على تجديد 
ا ا ال ال 

وإذا کان «رجاء جارودي» ف رحلته الفكرية الطويلة الشاقة. عير 
الذاشت اة :الجاع كان زكر عل مكل الان كانة عك 
شاط اليقين أدرك أن إنسان القرآن الكريم هو المدف المنشود من وراأء 
رحلته الفكرية. 

هذا الفكر المتجدد لرجاء جارودي» هو .الذي صدر عنه أحدث كتاب 
وأخطر كتاب في الوقت نفسه. وهو كتاب «رجاء جارودي وحضارة الاسلام 
للمؤلفين الدكتور عبد العزيز شرف والاستاذة أمينة الصاوي. 

وهي سلامة منهج» ووضوح أسلوب, وقوة حجة يمطي المؤلفان الفاضلان 
في أبواب كتايها السبعة: الفكر الأوربي وعبقرية الاسلام - الماركسية ونقد 
الماركسية - الحقيقة كلها - أضاليل اليهودية - الاسلام هو الحل الوحيد- 
الاسلام تفل امار من عك ال مك لن ان لاف 
اللحور هو الائسان, 

6 و E‏ کل الا ف ا 
المحاضرء وفي كل وقت» وفي کل زمان ومکان. 

لقد صدر في وقته المناسب» ولسد حاجة الشباب الحائر بين الشك 
واليقين. 


د. مد عد المنعم خفاجي 
رئيس رابطة الأدب الحديث 
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الاشكال الاتصالية في الدعوة الاسلامية ‏ 

الاتصال الجمعي في الاعلام الاسلامي 
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عبد المنعم خلاف.. والعقل المؤمن 
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